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التعذيب المنهجي داخل السجون المصرية

أولاً يبـدأ التعذيـب من لحظة الوصول إلى بوابة السـجن الرئيسـية حيث يوجد ما 
يسـمى حفلة الاسـتقبال وكانت هذه الحفلة تبدأ دائماً بان يخلع القادم كل ملابسه بحيث 
لا يبقى عليه إلا الشورت القصير فقط وفي كثير من الأحيان يصدر الأمر بخلع الشورت 
ا لرغبة الضابط السـادي الموجود في نوبة الاسـتقبال ثم بعـد ذلك تبدأ نوبة  ا إشـباعً أيضً
الاهانة بالألفاظ الجارحة النابية القبيحة ثم بعد ذلك تبدأ نوبة هسـتيرية من الصفع على 
القفا ثم الضرب بالعصي والأكف على جميع أجزاء البدن وبخاصة الظهر لمدة قد تصل إلى 
الساعة ثم الركل بالأحذية وسيل من الألفاظ النابية يستخدم فيها ذكر الفروج بالأسماء 
الدارجة ثم يأمر كل واحد من المعتقلين بأن يسـمى نفسـه باسـم امرأة ثـم يأمر بالرقص 

والغناء الفاحش. 

وفي سجن أبي زعبل الصناعي كان الضباط يضعون صورة حسنى مبارك ويطلبون 
من المعتقلين السـجود للصورة ومن أشـهر الضباط الذين قاموا بذلك الرائد محمد فريد 
والرائد خالد الديب والرائد اشرف إسماعيل والرائد هشام عبد الرحمن والرائد مصطفى 
ا مرعيpا ومعمولاً به في كل السـجون  جابر والرائد محمد شـعبان وهذه الحفلة كانت تقليدً
المصرية الموجود بها سـجناء إسـلاميين وظل ذلك الأمر سـاري المفعول من عام ١٩٩٣ 
إلى عـام ١٩٩٨ وكانت هذه الحفلة هي الاسـتقبال المحتوم في سـجون ليـمان أبي زعبل، 
والصناعي بأبي زعبل، وشديد الحراسة بأبي زعبل، وسجن وادي النطرون واحد واثنين 
ومن أشهر جلادي سجون النطرون كل من الرائد مخلة/ محمود رشاد والرائد مخلة/ ربيع 
رزق مقلد والرائد مجدي ظرافة والمقدم عصام عنتر والمقدم سـيد غريب والصول سـعد 
فرج والصول محمد السـيد والصول عبد العال العراقي والشـاويش عاصم والشـاويش 

رجب لقد كان يكفى مجرد ذكر هذه الأسماء لبعث الخوف في النفوس.
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نمـــوذج لنوعيـــة التعذيب في ســـجن النطرون اثنيـــن على يد الضابـــط النقيب محمد 

مصطفى:

الضابـط محمـد مصطفى واحد من أحط بني البشر وهو إنسـان شريـر كان له نهج 
شـيطاني في التعذيب يبدأ من السـابعة صباحا وحتى الرابعة مساءا وكانت نوبة التعذيب 
تبدأ بان يخلع المسـجون ملابسـه حتى لا يبقى عليه إلا الشـورت ثم يأمر محمد مصطفى 
كل مسـجون أن يحمل زميله على أكتافه ثم يأمر بعمل تنظيم والمسجونين على هذه الحال 
والتنظيم هو أن يرفع المسجون رجلا ويضع الأخر￯ على الأرض ثم يبدل الوضع وهكذا 
يستمر الحال حتى الساعة الرابعة عصرا مع نوبات من الضرب على الظهر والبدن ثم يأمر 
محمد مصطفى كل المساجين بخلع الشورت للذهاب إلى الحمام فيخرج المسجونون وهم 
عرايا كم ولدتهم أمهاتهم ينظر إليهم الضباط والشاوشيه وهم على هذه الحال المذريه وإنا 

الله وإنا إليه راجعون.

وهذه الحفلات على ما فيها من مآسي لا تعد شيء يذكر بجانب حفلات الاستقبال 
في سجن الوادي الجديد منفى السجون المصرية.

وبعد حفلة الاسـتقبال يدخل المسـجون إلى زنزانته وهي عبارة عن حجرة مقاسها 
٤متر × ٦ متر وهذه المسـاحة واحدة تقريبًا في سـجون الوادي الجديد والفيوم ودمنهور 
وشـديد الحراسـة بأبي زعبل وعنبر (ج) وعنبر (د) في سـجن اسـتقبال طرة هذه المساحة 
ا يحشرون في هذه المسـاحة الضيقة بلا آية  كان يوضـع فيهـا ما بـين ٢٢ إلى ٢٤ إلى٣٠ فردً
أمتعـة فـلا ملابـس ولاغطاء ولا فـراش ولا أواني للطعـام ويبقون على هـذه الحال مدة 
ا أو يزيـد ويوضـع الطعام على أرض الزنزانـة لعدم وجـود الأواني وكانوا يمنعون  شـهرً
ل له نفسـه ذلك ومنعوا قراءة القرآن  الأذان للصلاة ومن يؤذن يجعل عبرة لكل من تسـوِّ
وصادروا المصاحف ومنعوا الكتب والأقلام ومن كان يضبط معه سن قلم رصاص كان 
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يعذب أشـد العذاب أمام زملائه ومنعوا الأوراق والكلام من على الأبواب والشـبابيك 

بل وتبادل الأحاديث بين أفراد الزنزانة الواحدة ولجأ بعض السجناء إلى تأمين المصحف 

في قاعـدة دورة الميـاه وهذه كانت هي الحال داخل جميع سـجون مصر السياسـية في هذا 

الوقت ولقد كان لهؤلاء الزبانية فلسفة خبيثة في سياسة التعذيب تمثلت في الآتي: 

٢-العري. ١-الجوع.     

٤-مكابدة الحرارة والبرودة. ٣-الخوف.    

٦-منع الزيارات. ٥-العزل عن العالم الخارجي.  
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١- منـع الزيارات بما يعنى عدم دخول مأكـولات أو مشروبات أو غطاء أو أدوية 

أو كتابات واهم من ذلك عدم ورود أية أخبار عن طريق الأهل وذلك ليكون السـجين 

في عزلة تامة عن العالم الخارجي ليحيا الشـباب المسـلم حياة العزلة والندرة في كل شيء 

ا لايجد ما يغطي به نفسه ولا ما يسد به رمقه. ا باردً ا خائفً فيعيش في الزنزانة جائعً

ا  ٢- وضـع أكـبر عدد ممكـن في الزنزانـة الواحدة بحيـث يصل العـدد إلى٣٠ فردً

وعندمـا يخـف العدد تصل الزنزانة إلى ٢٢فردا وكانت فلسـفة زبانيـة التعذيب تبغي من 

ذلـك تعميـق سياسـة التجويع إلى أقصى حد ممكـن وذلك بمنع الزيـارات وإعطاء كمية 

قليلـة مـن الطعام لا تكفى لهذا العـدد الكبير داخل الزنزانة هذا مـع رداءة الطعام المقدم 

ا وخاليًـا من الملح وكان  الـذي تعـف عن أكله الـكلاب وكان هذا الطعام يـأتي دائماً باردً

مـن أهم مقاصد زبانية التعذيب من ذلـك أن يضربوا وحدة الإخوه فيما بينهم ولكن االله 

سـلم فقد اسـتعصم الأخوة بالصبر والإيثار فلم تحدث نزاعات على المكان والطعام إلا 

في أضيق الحدود لقد سـطر الشـباب المسـلم ملحمة عظيمة من الثبات والصبر والإيثار 
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والاحتساب والتحمل الذي فاق كل حدود تصورت المجرمين الذين راهنوا على ضعف 
الشـباب المسلم أمام الصعاب ولكنهم خسروا الرهان وكسبه الشباب المسلم بالاعتصام 

باالله الواحد القهار ثم بالثبات على عقيدة الإسلام الراسخة في قلوبهم.

٣- سياسـية العـري وكانـت تفعل بمنـع دخول الملابـس والبطاطـين وكل أنواع 
المفروشـات وفي مقابل ذلك يصرف لكل سـجين بدلة هي إلى الخيش أقرب مع بطانيتين 
ا وقد ظـل الوضع على هـذا الحال من  ا ولاتغطي جسـدً صنعتـا مـن الزبالـة لا تقي بـردً

عام١٩٩٣إلى عام ١٩٩٩م.

ليمان أبي زعبل وسياسة الجوع القاتل:

لقد مارس الضابط وليد فاروق ضابط أمن الدولة بسـجن ليمان أبي زعبل سياسـة 
الجوع القاتل مع نزلاء سجن ليمان أبي زعبل فلم يسمح بدخول أية نوعية من الغذاء إلا 
ما يسد رمق الحياة فقط ولمجرد الإعاشة فمنع اللحوم بأنواعها والبيض واللبن والفاكهة 
ا من الخضار  rوالملـح ولم يسـمح إلا بدخـول الخبز الجامد الذي لا يمكن بلعـه وقليل جد
المطبوخ بالتراب والحصى كما انه منع العلاج بكافة أشكاله وعندما بلغت الأمور إلى هذه 
الحال تسـاقط الشباب فريسـة للمرض العضال فبدأت أمراض مثل لين العظام والحمى 
الشـوكية والدرن المعوي واسـتفحل مرض السكر والجرب الذي انتشر لعدم الاستحمام 
ولعدم خروج المسـجونين إلى الشـمس حيث منع التريض وحبس كل سـجين في زنزانة 
مسـاحتها لا تزيد على المتر ونصف المتر في ثلاثـة أمتار ليس فيها دورة مياه ولا تفتح على 
السجين في اليوم إلا خمسة دقائق ليقوم بتفريغ الغائط وملأ المياه كل ذلك في خمسة دقائق 
ويـضرب في حـال الذهاب إلى الحمام والعودة منه وقد اسـتمر الحال على هذه الوتيرة من 
عـام ١٩٩٤إلى عـام٢٠٠٠ ولقـد أد￯ هذا الوضـع إلى موت مجموعة مـن الأخوة تحت 
وطـأة الجـوع والخـوف والتعذيب والمرض هـذه هي الحقيقـة المرة التي جهلها الشـعب 
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المصري والعالم الإسـلامي بسـبب التعتيم الإعلامي والتضليل الإعلامي الذي مارسـه 

قـواد المخابرات المصرية صفوت الشريف عبد صلاح نصر والذي فرضه حسـنى مبارك 

عـلى جميـع بيوت مصر من خلال شاشـة التلفزيون غابـت الحقيقة في ظل إعـلام الريالة 

الـذي قـاده القواد صفـوت الشريف فمن من الشـعب المصري يعـرف أن الضابط وليد 

فـاروق قتـل في ليمان أبي زعبـل هؤلاء الرجال الشرفاء الذين نحسـبهم شـهداء عند االله 

فرحين بما أتاهم وهم: 

١-الشيخ مجدي عبد المقصود مات في ليمان أبي زعبل عام١٩٩٩م.

٢-الشيخ احمد عبد العظيم مات في ليمان أبي زعبل عام١٩٩٦م.

٣-الشيخ نبيل جمعة مات في ليمان أبي زعبل عام ١٩٩٩م.

٤-الشيخ احمد عبد الرحمن مات في ليمان أبي زعبل عام ١٩٩٧م.

٥-الشيخ يوسف صديق مات في ليمان أبي زعبل عام ١٩٩٧م.

٦-الشيخ حسن محمد إبراهيم مات في ليمان أبي زعبل عام ١٩٩٧م.

٧-الشيخ محمد علي يونس مات في سجن شديد الحراسة بأبي زعبل عام ٢٠٠٦م.

والغريـب والعجيـب انه مازال هـذا الضابط هو المسـئول عن منطقة سـجون أبي 

زعبـل حتـى الآن وبعد قيـام الثورة بعد فضائـح الأمن المصري وكأن أمـن الدولة تعلن 

ا بدماء الشرفاء الذين قتلهم هذا  تحديها للثورة وللشـعب المصري وهذا ليس إلا استهزاءً

الضابط المجرم العنيد العتيد ولا عزاء للثورة ولا لشـهداء ولا لشـعب مصر أن استمراء 

أمن الدولة هو الحال في جميع سـجون مصر فما زال الضابط باسل هو المسئول عن سجن 

الاستقبال ومنطقة طرة وقد قام باسل بآخر مخازيه في يوم ٢ فبراير /٢٠١١ حيث بلغتنا 

الأخبار عن سـجن الاستقبال والتي أفادت بأن المقدم باسل قد قام بتبليغ قادته أن هناك 

ا في سـجن الاستقبال فما كان من قيادات الأمن المركزي وضباط الجيش من وحدة  هروبً
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المشـاة الميكانيكي المرابطة أمام السـجن إلا أن أمطروا السـجن بوابل مـن الذخيرة الحية 

من مدافع الدشـكة والجرنوف والكلشنكوف وقد أصابت بعض الرصاصات الشبابيك 

ودخلـت ثلاثـة رصاصـات إلى حجـرات النـزلاء ولعلـه كان يقصد من ذلـك التصفية 

الجسـدية للموحدين هناك وليست هذه هي أول مخازي ومفاسد هذا الضابط الإنتهازي 

الوصولي المبغوض من زملائه في أمن الدولة ومخازي هذا الضابط تحتاج إلى كتاب.
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لا ظوغلي.. المقر الرئيسي للقهر في مصر 

عـلى مقربـة مـن كل شيء ويتحكـم في كل شيء. هـذا هـو الوصف الدقيـق لموقع 
وطبيعة عمل مبنى أمن الدولة بوسط القاهرة. فعلى بعد أمتار من أهم الشوارع الرئيسية 
بالقاهرة. يقع مقر مباحث أمن الدولة بميدان لاظوغلي كأحد أبرز معالم الدولة الأمنية. 

المبنى المحاط بسـور ضخـم يرتفع لعدة أمتـار وبوابات حديديـة مصفحة يفرض 
وجوده الأمني الثقيل علي محيط الميدان بشـكل تام. فرغم أن عدة شوارع رئيسية مزدحمة 
تبدأ وتنتهي بميدان لاظوغلي، ورغم الزحام الشديد على بُعد أمتار من المقر المهيب. فإن 
حركة المرور والمشاة تقل شيئًا فشيئًا كلما اقتربنا من لاظوغلي. البعض يفضل «تجنب الشر 
ا  والفأل السيئ» والبعض الآخر يبحث في الشوارع المجاورة عن عدة أمتار للتنفس بعيدً

ا في مصر.  عن سطوة الجهاز الأمني الأكثر نفوذً

مـن ناحيـة أخر￯ فـإن المنطقة المحيطـة بالمبنى تـكاد لا تخلو من مفارقـات فالجار 
الوحيـد لمقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي هو مبنـى وزارة العدل ورغم ذلك فإن مبنى 
أمن الدولة يتصدر المشهد بشكل كاسح حيث تمتد ٥ حواجز مرورية من مدخل الشارع 
وحتى نهايته فيما ينتشر جنود الحراسات والقوات الخاصة بزيهم الزيتي وأسلحتهم غريبة 

الشكل ليضفوا على المشهد رهبة لا تحتمل. 

في نفسـه الوقـت تكتفي وزارة العدل بمدخل واسـع بعيدا عـن بوابات لاظوغلي 
المصمتة بحراسة لا تزيد على عشرة مجندين وبوابة كاشفة. 

ماذا يفعل المصريون لتجنب «النحس»؟ 

الشـوارع المحيطـة بمقـر مباحث أمـن الدولة تحكي بسـهولة عن طبيعـة الحياة في 
حضـن الداخليـة. فالحوار بـين المكان المغلـق والمواطنين يدور حول فكـرة واحدة وهي 

o b e i k a n d l . c o m



� �

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

تجنـب «النحـس والمضايقات» التـي تفرضها سـمعة المبنى الضخم بميـدات لاظوغلي. 

يقـول صابر (عامل مقهي): «ماحدش بـيروح هناك خالص.. دي بلد تانية وناس تانية. 

لما يكون فيه ماتش ولا حاجة الناس بتطلع من سـكات لحد ما يروحوا حتة أمان يهيصوا 

فيها.. كنا عاوزين نعلق علم مصر لما خدنا الكاس وصاحب القهوة قال: بلاش أحسـن 

الجماعة يزعلوا». 

ورغـم أنه لا توجد «أوامر» رسـمية أو شـفوية تفـرض على المصريـين نمطًا معينًا 

للحيـاة بجوار لاظوغلي. فإن خـبرة المواطنين بطبيعة الحياة حول هـذه الأماكن تدفعهم 

بشـكل غريـزي لتجنب «وجع الدمـاغ» يقول سـيد الأدور (بائع): «لو سـارت الأمور 

بشـكل صحيح فشـارع أمـن الدولة هو الطريـق المختصر لمكان عملي حيث أسـعى على 

رزقي منذ الصباح الباكر ومنذ أن وجدت فرصة عمل جيدة بأحد محال وسـط البلد وأنا 

اتجنب المرور من الشارع كله» يضيف محمد «دا رزق وعلى الصبح كدا منظرهم في البرج 

والكلاب والبوابات يغير دم الواحد.. أنا بلف ٣ شوارع لحد ما أوصل للمحل.. أتأخر 

أحسن ما اتنحس على الصبح كده». 

كوكتيل لاظوغلي: المتحف الحي للمعارضة المصرية:

ا من أصحاب المكاتب  uا» خاص لا يكاد ناشـط سـياسي أو حقوقي لا يحمل «تذكارً
المكيفة بلاظوغلي. فشهادة تخرج الناشط السياسي تكتب في أماكن عدة لكن ختم الشعار 
يوقـع دائـماً في لاظوغلي. المكان الذي شـهد أكبر عملية اسـتعادة لمعتقلـين صدر بحقهم 

عشرات الأحكام النهائية بالبراءة يطل على المشهد السياسي المصري ككل. 

فهنـاك تجد الشـيوعي والإخواني وعضـو النقابة العمالية جنبًـا إلى جنب مع طالب 
الجامعة والصحفي والداعية. كوكتيل غريب اشـتهر به لاظوغلي على مد￯ عقود فنفس 
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ا الذي شـهد وضع  المـكان الذي شـهد تعذيب فيه أعضاء الجماعات الإسـلامية هو أيضً

اللمسات النهائية وختم النسر على قرارات الإفراج. 

فقـد جمع لاظوغلي في غـرف تحقيقه المتخصصـة وزنازينه التي تقـع بالكامل تحت 

سـطح الأرض جميع أطيـاف وشرائح المجتمع المصري دون اسـتثناء. فكان بشـكل عام 

يمثل متحفا تاريخيا لتطور الحركات السياسـية المعارضة والتي قام لاظوغلي بمحاولات 

مسـتمرة لإجهاضهـا. وعـلى الـدوام تعامـل لاظوغلي مـع المعتقلـين بوصفهـم «أعداء 

شخصيين» بالمعنى الحرفي. 

يقـول «م. ن » معتقـل سـابق أفـرج عنـه منـذ ثلاثة أعـوام: «زيـارتي للاظوغلي لم 

تنقطـع منـذ اعتقالي في ١٩٩٣ فكل حكـم بالإفراج يصدر لصالحي يعني ببسـاطة زيارة 

تتراوح بين أيام وأسـابيع لمقـر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي. هناك تجد من يناقشـك في 

ا آخرين  الفقه والتفسـير والحديث والسياسـة باحتراف يصيبك بالارتباك. تجد أشـخاصً

جاهزيـن «لتعليمك الأدب». وبمجـرد انتهاء التحقيق في الدور الثاني بلاظوغلي وبنظرة 

واحـدة تنتقـل بعيون معصوبة وكلابشـات إلى أسـفل - حوالي ٣ أمتـار تحت الأرض - 

لتدرك أن مرحلة التحقيق انتهت وتبدأ في انتظار الأسوأ» ويضيف «ع. م » أحد المعتقلين 

السياسـيين بلاظوغلي عـن ظروف الاعتقال «قبـل التحقيقات جمعنا العسـاكر في زنزانة 

طويلـة مقسـمة لثـلاث غرف على شـكل حرف L ورغـم أننا تحـت الأرض فعليا فإنهم 

اسـتبدلوا الكلابشـات الحديدية التي أتينا بها بنوع غريب كالـذي يظهر في الأفلام. نوع 

يضيـق باسـتمرار كلما حاول المعتقـل تحريك يده. بعدها يأتي دور التحقيق الذي يسـتمر 

لسـاعات الفجـر الأولي ونحن وقـوف معصوبو الأعين.. لا أحد ينتظـر نتيجة تحقيق أو 

تحريـات فهـم يجـبرون المعتقلين على النوم فـوق مراتب مبللـة وتبدأ جلسـات التعذيب 

ا يحضر طبيب يسأل المعتقلين بضعة  بالكهرباء» يضيف المعتقل السابق «أثناء التحقيق أيضً
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أسئلة حول إصابتهم بأمراض معينة خاصة القلب والسكر. وبعد التعذيب أجبروني على 

ا لساعة ثم دهنوا جسمي بمادة كيميائية لا أعرفها وصبوا علينا الماء البارد..  الجلوس عاريً

قال لي معتقلون بعد خروجي هذه المواد تمنع آثار التعذيب من الظهور».

ا  ولا تقتصر اعتقالات لاظوغلي على أفراد الجماعات المسلحة فقط بل تمتد لتضم عددً

من رموز المعارضة المدنية فمن هناك انطلقت حملات القبض على النشطاء المناهضين لغزو 

العـراق في ٢٠٠٣ فتـم تجميعهم كيفما اتفق في غرف البدروم. منهم من شـاهد التعذيب 

ومنهـم من تعرض له فعليا. فعـلي الرغم من التحقيقات المكثفة مـع المعتقلين وقتها فإن 

بعضهم تعرض للضرب والسحل مرات متتالية دون توجيه تهم محددة. ورغم أن العنف 

الأمنـي بلغ مـداه في مواجهة المتظاهرين مـع مطلع الألفية - حتى لـو كانت المظاهرات 

محـدودة بنطـاق معـين كمظاهرات معـرض الكتـاب مثـلاً - إلا أن سـيناريو العنف في 

لاظوغلي بدا كشعار لا يمكن التنازل عنه ونوع من «النفحة» لا يجوز بأي حال أن تدخل 

لاظوغلي دون أن تحصل على نصيبك منها. 

مـن ناحيـة أخـر￯ فلاظوغلي الـذي يعد أحـد أبـرز «مؤسسـات» التعذيب ذات 

الشـهرة العالمية أشارت الجارديان البريطانية لمنافسة بينه وبين جوانتانامو لا يقتصر دوره 

فقط على قمع المعارضين بل يمتد عمله في مراحل معينة ليتحول أحيانًا لمستودع مضمون 

للمعتقلين على سبيل الاحتياط!. 

تقـول زوجة أحد أهالي المعتقلين الحاليـين: «زوجي هناك منذ ١٩٩٦ وحتى اليوم 

(٢٠٠٨).. لا توجد قضية ولا يحزنون فقط اشتباه في مطار القاهرة ساق زوجي المهندس 

العائد من أمريكا حيث يعمل لصالح شركة أمريكية شهيرة لبوابة لاظوغلي ومن يومها لم 

نره.. بحثنا عنه في كل مكان والإجابة كما تعرف واحدة «لا نعرف عنه شيئًا » وبالصدفة 

عرفنا مكانه من بعض المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا حيث أخبرونا بأن زوجي «المهندس 

o b e i k a n d l . c o m



¤ ¥

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

مدحت صبحي» موجود هناك بصفة دائمة كمشـتبه فيه فمره يصنوفونه كقيادي بارز في 

جماعات إسلامية متعددة ومرة يحققون معه بوصفه شيوعي صميم. آخر مرة حققوا معه 

كان بسـبب وجود اسـمه في قوائم الحزب الوطنـي بحدائق الزيتون وهـو عضو بالفعل 

حيث قدم أوراق العضوية قبل سـفره ليعمل مهندسـا بهيئة الأبنية التعليمية.. زوجي في 

لاظوغلي لسـبب واحد حسـب ما نقله أحد المعتقلين عن أحد الضبـاط أثناء التحقيق - 

لأنه لا يوجد ضابط يتحمل مسـئولية الإفراج عنه فهو محبوس على سـبيل الاحتياط منذ 

ا في انتظار جرة قلم. ١٢ عامً

خريطة الحصار الأمني: الداخلية فوق الجميع:

حين وصف «جمال حمدان» القاهرة بأنها «رأس كاسـح لجسـد كسيح» لم يكن يعبر 

عـن طبيعة الجغرافيا فقط بل ربما كان ينظـر لخريطة القاهرة عام ٢٠٠٨، فالعاصمة التي 

اشـتهرت دائـماً بالقدرة علي تكويـن هوية خاصة بهـا تتجاوز طبيعتهـا كمدينة حرصت 

باستمرار علي أن تقدم نفسها كمختصر مفيد لوضع الدولة المصرية ككل. 

بعـد أحـداث الأمن المركـزي في منتصف الثمانينيات وحسـب مـا صرح به مبارك 

للصحـف الكويتيـة تعليقا عـلى تظاهرات جنود الأمـن. فإن قرارا اتخذ بإعـادة النظر في 

توزيـع المقـار الأمنية خاصة في القاهـرة. ورغم أن الحديث كان يدور حول معسـكرات 

الأمن المركزي فإن نظرة واحدة لمواقع ثلاثة من أشـهر المقار الأمنية سـيئة السمعة والتي 

تحتوي جميعها على سجون خاصة يعطي للمشهد بعدا آخر. 

فعـلى طريق المطـار وبالقرب مـن بيت الرئاسـة يقع مقـر إدارة أمن الدولـة العليا 

ا يقـع لاظوغلي بسـطوته ونفوذه فيما  المعـروف باسـم «الجهاز» وفي وسـط العاصمة تمامً

يسـكن وزير الداخلية (حبيب العادلي) بميدان لبنان بالمهندسـين على بعد ١٥ دقيقة من 

لاظوغـلي. وفي الجنوب يتم إنشـاء جابر بن حيان في النقطـة الفاصلة بين الجيزة وكل من 
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الشـيخ زايد والسـادس من أكتوبر حيث منـزل رئيس الوزراء أحمـد نظيف. في الجنوب 
وعـلي أطـراف حلوان توجد سلسـلة سـجون منطقـة «طرة» الشـهيرة والمكتظـة تاريخي7ا 
بألوان الطيف السـياسي المصري. وفي المقابل فإن الطريق الدائري بمراكز ومعسـكرات 
الأمن المركزي التي تنتشر على أجنابه تحيط القاهرة من الغرب والشمال بسياج ضخم من 
النقاط الأمنية المؤثرة ومن ناحية الغرب تقع أكاديمية مبارك للأمن حيث يدرس طلاب 
الشرطة والضباط أحدث وسـائل «الاسـتنطاق». في حين تقع جميع الأحياء السـكنية في 

نطاق تحت سمع وبصر طوق حديدي يتزايد بلا سقف معروف. 

تبدو القاهرة الآن كمدينة مخترقة ومحاصرة بامتياز علي مدار السـاعة. فالمسـاحات 
المتبقيـة داخـل الطوق الأمني ليسـت أكثـر من أماكـن للتكدس والزحـام والصراعات 

الضيقة. 

أما القاهرة نفسها كعاصمة فمحكومة من الخارج وتدار بالأمر المباشر والريموت 
كنترول الأمني. فهي ممنوعة من التمدد نحو الصحراء بشكل حقيقي. 

فقط يسمح للعاصمة بتكوين «جيوب عمرانية» معزولة كالسادس من أكتوبر. أما 
المعادلة الرئيسـية التي تحكم المدينة فهي ذلك السـياج الأمني الذي لا يكتفي بالمحاصرة 
فقـط بـل يقطع أجزاءها من الشـمال للجنوب والعكـس بنقاط أمنية مـن عينة لاظوغلي 
وجابـر بن حيان والجهـاز ليصبح هامش الحياة داخل القاهـرة مرهونا علي الدوام بعصا 

EOMMUÔÎ‡ÈÍ=U=àî‹=Ú_·f`=Ô’gêfJ=iÈs®=Ñπ`=Jhk‘Fالمايسترو الأمنية
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٢٧ يوم تعذيب متواصل في لاظوغلي

ا من أسوأ أيام حياتي قضيتها في حجز أمن الدولة في لاظوغلي، ذلك المكان  ٢٧ يومً
رف بأنه سـيئ السمعة واشـتهر بالتعذيب، ويمر به كثير من الأسر￯ من إخواننا  الذي عُ
المسلمين قبل أن يصدر بحقهم قرار اعتقال من قبل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 
ا نسـجه  ـا أو وهمً ا ما حاولت أن اقنع نفسي أن تلك الأيام لم تكن إلا كابوسً اللعين، كثيرً

خيالي، ولكن ذكراها لا تزال ماثلة قوية في مخيلتي وتأبي الأيام أن تطمسها! 

واليوم بعد سقوط الطاغية يحدوني الأمل أن يتم الإفراج عن كل هؤلاء الإخوة في 
السجون، فهم وفق بعد التقديرات يتجاوزون العشرين ألفا، منهم من فارق أهله وأبناءه 

منذ سنوات، فلا تبخلوا عليهم بالدعاء. 

البــدايـة:

السـاعة الثانية بعد منتصف الليـل، طرقات عنيفة على بـاب المنزل، فتحت الباب 
لأجـد أمامي ضابـط من مباحث أمن الدولة وحوالي عشرة من الجنود المسـلحين دخلوا 
المنزل دون اسـتئذان وشرعوا في تفتيشـه وجمع كل ما يقع تحت أيديهم من أوراق وكتب 
وأجندات وأجهزة كمبيوتر واسـطوانات، ثم أخذوني عنوة، لأكمل الليلة في حجز قسم 
الشرطة، وفي الصباح نقلتني سـيارة الترحيـلات إلى مقر مباحث أمن الدولة في محافظتي 

ومعي بعض الإخوة الذين لا أعرفهم. 

حملتنا سيارة الترحيلات إلى مقر أمن الدولة الفرعي وجلست في الاستراحة مع اثنين 
من رفاقي، كانا قد مكثا في سـجون مبارك١٠ سـنوات كاملة، ولم يمض على خروجهم 
سـو￯ أشـهر قليلة، وقد جرت العادة أن يتم اسـتدعاؤهم كل عدة أسابيع لسؤالهم عن 
نشـاطهم وعلاقتهم وأماكن صلاتهـم وقناعاتهم الفكرية... ونحـو ذلك، وذلك المنهج 
 ￯كان متبعـا مـع كل مـن يتم الإفـراج عنهم، إذ يبقـون تحت تلك الرقابة لسـنوات أخر
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بعـد أن يتمـوا مدة سـجنهم التي لم تتحـدد بحكم محكمة بل وفق قـرار اعتقال من وزير 

ا باعتقال من يشـاء دون محاكمة أو  الداخلية، هكذا ببسـاطة، يصـدر وزير الداخلية قرارً

توجيه اتهـام، فصنع لنفسه سـلطة قضائية خاصة به، ومع أن قانون الطوارئ لا يسـمح 

ا دون توجيه اتهام إلا أن وزير الداخلية بإقرار من  باعتقال أي شـخص أكثر من ٤٠ يومً

الهالك حسـني مبارك كان يعتقل من يشـاء لسـنوات، وإذا تقدم المعتقل بتظلم للسـلطة 

القضائيـة تصدر المحكمـة حكماً بالإفراج عنه، ولكـن وزارة الداخلية تتحايل على تنفيذ 

الحكم فيتم إخراج المعتقل من السـجن لعدة أيـام يقضيها في أحد مقرات أمن الدولة ثم 

يصدر بحقه قرار اعتقال جديد، وهكذا كانوا يهيمنون على السلطة القضائية ويستعبدون 

الناس. 

بعد سـاعة مـن المكوث في الاسـتراحة، دخل أحـد العاملين في مقـر مباحث أمن 

الدولة وربط عصابة على عيني واصطحبني إلى حجرة أحد الضباط. 

بـدأ الضابـط في توجيه الأسـئلة إليَّ وكنـت معصوب العينين، فسـألني عن بعض 

محتويـات الكتب وما وجده على جهاز الكمبيوتـر، كان يريد أن يوحي إليَّ أنه يعرف كل 

شيء عنـي، ولكنـي كنـت على يقين أنـه لا يعرف شـيئًا، وأنه يهدف من ذلـك الإيحاء أن 

يشـعرني بأنـه لا طائل مـن محاولة إخفاء أي شيء، لا أريد الخوض في تفاصيل ما سـألني 

عنـه، فالهـدف هنا عرض نهج جهاز مباحث أمن الدولة الذي مر به الآلاف غيري ممن لم 

يسـتطع ذلك الجهاز الوقوف على دليل يوجـه بموجبه اتهام لهم، كانت ردودي مقتضبة، 

وفجأة شـعرت بصفعة قوية على وجهي، فنزعت العصابة عن عيني بتلقائية، وبعد ثانية 

واحـدة انقـض علي ثلاثة أو أربعة من أشـباه الرجال، فأعاد أحدهـم العصابة على عيني 

وكبل الثاني يدي خلف ظهري وانهالت علي الضربات من كل جانب. 
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لم أكـن أتخيـل أن الجسـد لديه القدرة على تحمـل كل هذا الـضرب، وكان الضرب 
مصحوبا بأقذع الشتائم التي لا تُسمع إلا في الأوساط الشعبية المنحرفة، وبعد دقائق من 
الضرب سـاقوني إلى إحد￯ حجـرات الحجز، كانت حجرة صغـيرة ضيقة ليس فيها إلا 
حصيرة، وفي المسـاء اسـتدعاني الضابط مرة أخرة فوضعوا العصابة على عيني وحذروني 
مـن مغبـة رفعها، فلما دخلت عـلى الضابط فاجأني بالسـؤال: من قتل خطـاب؟، يقصد 
القائد العربي في الشيشـان، لم أفهم مغزي السـؤال، فقلت: لسـت أدري، مات مسموما، 
: إنهم الخونة!، هنـا فهمت ما يرمي  فقـال: من وضع له السـم؟ فلم أرد، فاسـتطرد قائلاً
إليـه، فهو يلمح إلى أن له عيون ترصـد كل ما يجري، فهي محاولة أخر￯ للإيحاء بأنه دس 
علي من بعض الجواسـيس الذين أخبروه بما يتوهمه عني من مخططات!، وقد علمت فيما 
بعد أن مباحث أمن الدولة تلجأ إلى تجنيد العديد من المرشـدين السريين الذين يندسـون 
وسط أي تجمع ذي طابع إسلامي ويقدمون تقارير دورية عما يجري في تلك التجمعات، 

بل لا يكاد يخلو أي مسجد من أحد هؤلاء المرشدين السريين. 

كان الضابط يوجه إليَّ أسـئلة كثيرة حول أمور شـخصية كأنه يحاول اقتحام حياتي 
الخاصـة والتعـرف على أدق تفاصيلهـا، وكان يطالبني بالاعتراف بكل شيء، فلما سـألته 
أعـترف بـماذا؟، لم يجـد ردا، فقـال: اعـترف أنك....(كلمة عاميـة بمعنى لوطـي)، فلم 
أعقـب، فطلب مـن أحد الموجودين الكهربـاء، وبدأ يوجه الصعقـات إلى أماكن متفرقة 
ا، أعتقـد أنه العصا  ـا متذبذبً ا للكهربـاء يصدر صوتً مـن جسـدي، كان يسـتخدم مصدرً
الكهربائيـة التي يسـتخدمها رجال الشرطة في أوربا لردع الخارجـين على القانون، وكان 
ا خاصة لو  الضابط يكرر مطالبته بالاعتراف بصوت يوحي بنفاد الصبر، كان الألم شديدً
اسـتقر مصدر الكهرباء على مكان واحد من الجسـد أكثر من ثانية واحدة، فالثانية الأولى 

ألمها دائماً أقل مما يتبعها من ثوان، وهو ألم يجبر صاحبه على الصراخ بطريقة لا إرادية.
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مكثـت أربعـة أيام في حجز فرع أمن الدولة كان يتم فيها اسـتدعائي في أي سـاعة 
من الليل أو النهار ويوجهون إليَّ الأسئلة وأنا معصوب العينين، لم تكن إجاباتي ترضيهم 
فتكـرر تعـرضي للضرب والصعـق بالكهربـاء، وكان الـضرب يتركز في منطقـة الرأس 
والفكين، حتى بلغت درجة أنني لم أستطع مضغ الطعام لكثرة ما تعرض له مفصل الفك 
مـن ضربـات، كانوا يقدمون لي ما بقـي من طعام الجنود، وهو يقتـصر على الخبز والجبن 
ا لثمانية  والأرز، وبعد انقضاء تلك الأيام الأربعة توقف الاسـتدعاء ولكني بقيت محتجزً
أخـر￯ وفي صبـاح اليـوم الثالث عـشر دخل علي مجموعـة من الرجال وتـم تكبيل يدي 
اليسري مع اليد اليمنى لشرطي ودخلنا صندوق سـيارة الترحيلات، سـألت الشرطي: 

إلى أين نذهب؟ فقال: لا أدري! 

كنـت أجلـس وحيدا في صندوق سـيارة الترحيلات مع ذلـك الشرطي وقد أغلق 
علينا الباب، وخلف الباب مجموعة من رجال المباحث، ومضت السـيارة تشـق طريقها 
إلى وجهة مجهولة، كنت أرجح أننا ذاهبون إلى السجن، ولكني كنت مخطئا، إذ كنا ذاهبين 

إلى أسوأ مكان في مصر وربما في العالم، إنه حجز أمن الدولة في لاظوغلي بالقاهرة. 

وقفـت السـيارة أمام الباب الخارجـي لمقر أمن الدولة لفترة طويلة تقارب سـاعة، 
وفجـأة دخـل أحد الجنود إلى صندوق السـيارة، وتـم تحرير يدي من يـد الشرطي، وقام 
الجندي بربط عصابة على عيني واسـتأنفت السيارة سيرها داخل ساحة مقر أمن الدولة، 
بعد خمس دقائق توقفت السيارة وشعرت بيد تجذبني من ملابسي لتقودني إلى داخل حجز 

أمن الدولة في لاظوغلي. 

وبدأت أسوأ أيام حياتي في ذلك المقر..

عندمـا دخلـت مقر أمن الدولة في لاظوغـلي كانت العصابة عـلى عيني، لم أكن قد 
عرفـت مكاني بعد، فسـألت من حولي: أين أنا؟، فجاء الرد صفعـة قوية متبوعة بصوت 
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أجـش يقـول: هنا لا ترفـع صوتك ولا تتكلم إلا بـإذن. ثم طلبوا منـي التجرد من ثيابي 
ا واقترب مني شـخص أعتقد أنه طبيب، وشرع يفحص جسـدي وسـألني إن كنت  تمامً
 ￯ـا، فأجبت بالنفي، وهنا شـعرت بصفعة أخر أعـاني مـن أي أمراض أو أتعاطى علاجً
ـا، ثم أمـرني بارتـداء ثيابي،  وصـوت يقـول: هنـا لا ترفـع صوتـك ولا تتكلـم إلا همسً
واستولى على حذائي فبقيت حافي القدمين وتم تكبيل يدي من الأمام بكلبشات حديدية 

(صناعة تايوانية) وبدأ أحد أمناء الشرطة يملي عليَّ التعليمات وهي: 
ا.  ماية)عن عينيك ليلاً أو نهارً ١-لا ترفع العصابة (يسمونها الغُ
ا.  ٢- لا تنطق بحرف دون إذن، وإذا تكلمت لا تتكلم إلا همسً

ا، أنت هنا لك رقم سنناديك به ورقمك هو ٥٩.  ٣-انس اسمك تمامً
٤-لا تحاول مخاطبة رفاقك المحتجزين. 

فقلـت: أريد الوضوء للصلاة ، فاصطحبني إلى زنزانة ذات باب حديدي سـميك 
وهـي عبارة عـن مرحاض ومصطبة أسـمنتية بحجم السريـر بارتفاع نصف مـتر تقريبًا 
وحنفية مياة، وقال لي توضأ، قلت أريد تحرير يدي من الكلبشات، قال توضأ بها، حاولت 
: هل نسيت التعليمات يا ٥٩؟  رفع العصابة عن عيني لأغسل وجهي فصفعني بقوة قائلاً

توضأ بالمسح على الغماية! 

كنـت أتبين ملامح المـكان من تحت العصابة، ولكن بمجـال رؤية محدود، وعندما 
ا متراميـة على الأرض معصوبـة العينين، مكبلة  خرجـت من الزنزانة كنت أر￯ أجسـادً

الأيدي من الأمام، أكثرهم كانوا من أصحاب اللحى. 

جذبنـي أمـين الشرطة إلى مـكان ما في إحـد￯ الطرقـات التي تفتح عليهـا أبواب 
ا وحذار من الحركـة في أي اتجاه،  الزنازيـن وقـال لي هذا مكانك لـن تفارقه ليلاً أو نهـارً
وأعطاني عبوة مياه للشرب ثم قال: صل العصر إن شئت وأرشدني إلى اتجاه القبلة، وبعد 
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الصلاة وجدت نفسي ممددا على الأرض وسـط مجموعـة المحتجزين العصابة على عيني، 
ويداي مكبلتان من الأمام. 

بعـد دقائـق دخل موعـد الغذاء فسـمعت صوتا يأمـر جميع المحتجزيـن بالجلوس 
وبـدأ توزيـع أطبـاق الطعام وهـي أطباق بلاسـتيكية تحتـوي عـلى أرز وفاصوليا بيضاء 
وخمس كرات من اللحم المفروم، لم أشـعر بشهية للطعام، فقلت لمن يوزع الأطباق لست 

جائعا، فصاح بي: هل تظن نفسك في بيتك هنا ستأكل وفق رغبتنا!. 

وبعد الطعام سـمعت صوتـا ينادي: يا ٥٩ قف، فوقفت وشـعرت بيد تجذبني إلى 
إحـد￯ الحجرات، وقفت في مواجهة أمين شرطة فقال لي: الآن سـنكتب وثيقة تعارف، 
وأخذ يسألني عن أسماء كل أقاربي ومحل إقامتهم وبعد انتهائه قال: الآن سنقوم بتصويرك، 
وقفـت مواجهـا المصور الذي أمرني برفع العصابة عن عينـي بينما ذهب أمين الشرطة إلى 
إحـد￯ أركان الحجرة وأخفـى وجهه بيده كي لا أراه، عندما رفعـت العصابة عن عيني 
كانـت الرؤيـة مزدوجة ولعل ذلـك من أثر الرؤية بعين واحدة من تحـت العصابة، وبعد 

التصوير أعادوا ربط العصابة وأعادوني إلى مكاني.

كنت في حجز أمن الدولة في لاظوغلي، ذلك المكان الذي يطلق عليه البعض (وكر 
ا وعرضها حوالي ٣  التعذيب)، وذلك الحجز يتكون من طرقة رئيسية طولها حوالي ٢٥ مترً
أمتار، بدايتها كنهايتها عبارة عن سياج حديدي له باب، ويتفرع من هذه الطرقة الرئيسية 
سـت طرقـات جانبية ثلاث عـن اليمين وثلاث عن الشـمال، طول الواحـدة حوالي ١٢ 
ا وعرضها يزيد قليلاً عن المتر ونصف، وفي كل طرقة جانبية خمس أو سـت زنازين،  مـترً
فيبلـغ بذلـك عدد زنازين الحجز ثلاثـين زنزانة تقريبًا، وتتباين هذه الزنازين في سـعتها، 
وهي تشـبه المراحيض إن لم تكن كذلك بالفعل، فكل زنزانة بها (قاعدة تواليت) وحنفية 
ميـاه ومصطبة أسـمنتية يبدو أنهـا لنوم المحتجز، ولم نكن نُحتجـز في الزنازين ولكن على 
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جانبـي الطرقة الرئيسـية وفي الطرقات الجانبية لأن عـدد المحتجزين يفوق عدد الزنازين 

على الأرجح، وكان يُسـمح لنـا بدخول الزنازين لقضاء الحاجـة والوضوء ثلاث مرات 

في اليـوم (الفجر وقبيل الظهر وبعد المغرب) ولم يسـمح لنـا بالمكوث في الزنزانة أكثر من 

دقيقتين يحرورن فيها أيدينا من الكلبشـات بينما تبقى العصابة على أعيننا، وبخلاف هذه 

الدقائق القليلة فأيدينا مقيدة طوال الوقت! 

وداخل الحجز يتحرك دائماً حوالي ٦ أمناء شرطة مهمتهم مراقبة المحتجزين وتوزيع 

الطعـام عليهم وإدخالهم الزنازين لقضاء الحاجة في الأوقات المحددة، ولا يتورعون عن 

البطـش بأي محتجز يخالف التعليمات الأربعة التي أملوها عليه وقد سـبق ذكرها، ويُمنع 

قضـاء الحاجة في غير الأوقـات المخصصة لذلك، وأحيانًا كان المحتجز يضطر إلى التبول 

في ملابسـه بسبب ذلك التعنت، والبعض الآخر كان يشكو من التبول اللاإرادي بسبب 

ل بعمل الأعصاب في الجسم.  التعذيب بالكهرباء الذي يخُ

كانـوا يفرشـون الأرض بالبطاطـين لينام عليهـا المحتجزون، وهـي بطاطين قذرة 

تمتلئ بالحشرات الصغيرة كالبق والقمل وغيرها. 

وخارج الحجز وبعد السياج الحديدي مباشرة توجد حجرات التحقيق والتعذيب، 

ولعلهـا ٦ حجـرات تقريبًا، إذ يقوم أحد الضباط باسـتدعاء أحـد المحتجزين إلى حجرة 

التحقيـق ويبدأ الاسـتجواب في فترتين الأولى بـين الظهر والعصر والثانيـة بعد العاشرة 

مساء إلى قبيل الفجر، وفي هاتين الفترتين كانت صرخات المعذبين تصم آذاننا. 

وضباط التحقيق يسـتخدمون أسـماء مسـتعارة أذكر منها (مالك بيه) (جعفر بيه) 

(هيثم بيه) (سيف بيه) (بلال بيه). 
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تم اسـتدعائي من قبل أحد هؤلاء الضبـاط في الليلة الأولى لوصولي، وقفت أمامه 
مكبـل اليديـن، معصـوب العينـين، وبدأ حديثه لي بالسـب، ثـم قال: تكلـم وقل كل ما 

عندك!، هكذا بدون أن يوجه إليَّ أي سؤال!! 

فتكلمـت ورويـت كل مـا عندي مـن أحداث وأنشـطة بكل صـدق، وفوق ذلك 
لم أخـف تكفـيري للهالك حسـني ولرجـال أمن الدولـة، إلا أنه لم يقتنـع وأصر على أني 
أخفـي الكثير، وقال: المؤمـن يعتقد أنه جاء هنا بقضاء االله، وقـد جاء قبلك فلان وفلان 
وفلان ووقفوا نفس وقفتك تلك، فمن أقر بما لديه نجا وسلم، ومن حاول أن يخفي شيئًا 
فمصيره التعذيب، والبعض يموتون هنا، سأعطيك فرصة إلى الغد للتفكير، ثم أمر أحد 

أمناء الشرطة بإعادتي إلى مكاني في إحد￯ الطرقات الجانبية. 

وفي الليلة التالية استدعاني وقال: هل ستتكلم؟ قلت: لقد أقررت بكل ما عندي، 
فأمر أحد الواقفين بفك يدي وقال: اخلع ملابسـك، فلم أحرك سـاكنا، فأمر من حولي 
ا، ثم حملـوني ووضعوني على سرير وربطوا  ا تمامً بتجريـدي مـن ثيابي حتى أصبحت عاريً
ا عـن الحركة، وسـمعت  يـداي وقدمـاي في أركان السريـر الأربعـة، فأصبحـت عاجـزً
طرقعـات العصـا الكهربائية (لا أعرف اسـمها الحقيقي، كانوا يسـمونها الصابع)، وبدأ 

ا بالسباب والمطالبة بالاعتراف!  التعذيب بالكهرباء مصحوبً

كان الضابط يضع العصا الكهربائية في أماكن معينة من 
ا،  الجسـد لعدة ثوان فأصرخ بكل قوة، حتى جف حلقي تمامً
وأصبحـت أنطـق بصعوبـة من أثـر الجفاف، فقلـت (يارب 
ا: عندنـا الرد ومـا ظلمناهم  عليـك بالظالمـين) فقال سـاخرً

ولكن كانوا أنفسهم يظلمون! 
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حاولت أن أتحدث بأي كلام لكي أشغله عن التعذيب، إذ لم يكن عندي ما أعترف 
بـه كـما يريد، إلا أنه فطـن إلى الأمر، وزاد من التعذيب، لسـت أدري كـم مر من الوقت 
ربما سـاعتين أو أكثر، ثم قام الضابط ووقف على السرير وضغط بقدمه على وجهي وهو 

ا طوال الليل!  يتوعدني، ثم انصرف وأمر أمناء الشرطة بفك قيدي وإبقائي واقفً

عندما وقفت لم أسـتطع تحريك كتفي، وكان أمناء الشرطة على علم بذلك الشـلل 
المؤقـت الـذي يصيب الكتفين من أثر الربط في السرير، فسـاعدوني عـلى تحريكها إلى أن 
اسـتعادت قدرتهـا على الحركـة، ارتديـت ملابسي، وأعـادوني إلى مكاني داخـل الحجز، 
ا، وبعد دقائق اقترب مني أحد أمناء الشرطة وسألني: أتريد الصلاة؟ فقلت  وبقيت واقفً
نعم، فاصطحبني إلى زنزانة للوضوء، وسـمح لي برفـع العصابة عن عيني لأول مرة كي 

أغسل وجهي، فلما خرجت قال: لا تدع االله علينا. 

ا أقاوم النوم.  فصليت، ومكثت واقفً

كنت أشـعر بتخدير في الأماكـن التي تعرضت للصعق بالكهربـاء، وقد بقى ذلك 
التخدير أسابيع طويلة قبل يزول تدريجيuا. 

التعذيب في لاظوغلي يتخذ أسـلوبين، الأول هو الصعق بالكهرباء كما أوضحت، 
والآخـر هو الحرمان مـن النوم بإكراه المُحتجز عـلى البقاء واقفا عدة أيـام، بالإضافة إلى 
حتجزين لضمان  الضرب ولكنه أسـلوب ثانوي، وهناك حرص على الحالـة الصحية للمُ
تحملهـم للتعذيـب، إذ يمر كل صبـاح أحد أمناء الشرطـة على المُحتجزين ويسـألهم عما 
يشـكون منه، ويحضر لهم ما يحتاجونه من أدوية، كما يمر أمين شرطة آخر حاملا زجاجة 
مطهـر ليقـوم بتطهير أماكن الصعق بالكهرباء في الجسـد، فأماكـن الصعق عادة تتعرض 

للتسلخ مع تورم بسيط ولون داكن يغشى الجلد وألم في العضلات القريبة منها. 
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ا بعد جرعة الكهرباء، وبقيت على هذه الحال إلى أن تم استدعائي  قضيت الليل واقفً
في الليلة التالية إلى حجرة التحقيق، وقال لي الضابط بأسلوب هادئ: هاه يا أخ (...)، هل 
ستتكلم؟ قلت: نعم، سأتكلم. وفي الحقيقة لم يكن لدي ما أقوله، فشرعت في تلفيق قصة 
ا، فاكتشـف  كاذبـة وأعتقـد أن الضابـط كان يكتب ما أقوله، ولم تكن القصة محبوكة جيدً
ا بكرسي خشـبي، وكان  الضابط بحكم خبرته كذبها، فاستشـاط غيظًا، وانهال عليَّ ضربً

ا.  يسب سباب الأوساط المنحرفة، ثم أمر بإعادتي إلى الحجز وإبقائي واقفً
ا وكانت عيني تغفو وأنـا واقف، وفقدت القدرة  ا كبيرً كان التعـب قد بلـغ بي مبلغً
عـلى التفكـير، وفي الليلـة التالية اسـتدعاني وقال بصـوت هادئ: هل سـتتكلم أم قمت 
بإعـداد قصـة جديـدة؟ قلت: لو كان عندي قصـة لما لفقت تلك القصة، قـال: أنت إذن 

تريد أن تتعذب؟ 
وتكرر ما حدث في الليلة الأولى من صعق بالكهرباء، وشعرت أني على حافة الموت، 

فقلت: سأموت، فقال الضابط: مُت وسنضعك في (كيس) ونرميك في الصحراء! 
لم أفهـم لم كان الضابـط يـصر على إخفائي للكثير مع أنه لم يكـن يمتلك أي دليل!، 

أهكذا يأخذون الناس بالظن، أم هي الحماقة؟
بعد انتهاء جلسـة التعذيب بالكهرباء كنت قد مكثت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ واقفا 
دون أن أنام فضلا عن أن أجلس، وفي اليوم الرابع بدأت أشعر ببعض الهلاوس السمعية، 
ق أنني ليس  وانقباضـات عضليـة لا إراديـة، وفي الليلـة الرابعة بـدا أن الضابط قد صـدّ
ح ذلك على أقل تقدير، وبدأ الضابط يحاول استدراجي للحديث  عندي ما أخفيه أو رجّ
عـن تاريخ حيـاتي، كان يحـاول أن يتوقف عند أحداث معينة، ويسـألني عن أشـخاص 
قابلتهم منذ سـنوات ولا أتذكر أسـماءهم، وكان يكتب ما أقوله، شـعرت بذلك مع أني 
كنت معصوب العينين، كما سـألني عن كل شـخص تربطني به صلة، أو سبق أن ربطتني 
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بـه صلـة، كنت مترددا في الحديث خشـية أن يُـؤتي بأحد هؤلاء الإخـوة، صحيح أنهم لم 

يفعلوا ما يهدد نظام الهالك حسني إلا أن هؤلاء الضباط كان يكفيهم مجرد الظن ليسوموا 

الناس سوء العذاب، لذلك لم أذكر من الأسماء إلا ما دعتني الضرورة إلى ذكرها. 

ولما طال الحديث طلب مني الضابط أن أكتب تاريخ حياتي، فقلت له: لا أقدر على 

التركيـز وجمع الأفـكار أريد بعض الراحة، فأمر بالسـماح لي بالنوم عـلى أن أكتب تاريخ 

حياتي في اليوم التالي. 

جلسـت في غرفـة إعداد الطعـام وهي غرفة لا تقـل قذارة عن الحجـز وفيها ترتع 

فعـت العصابـة عن عينـي لأكتب تاريـخ حياتي، كانـت الرؤية  الصراصـير في مـكان، رُ

مزدوجـة، كأن كل عـين فقـدت ارتباطهـا بالعين الأخـر￯ وتر￯ وحدهـا، أي أن ذلك 

الإزدواج في الرؤية لا يحدث إذا فتحت عين واحدة، وقد زال ذلك الإزدواج بعد خروجي 

مـن الحجـز ورفع العصابة نهائيoا عن وجهي، كتبت تاريـخ حياتي في عدة صفحات، كان 

الضابط يسـتدعيني ظهرا وليلا ويمسـك بالأوراق المكتوبة ويسألني عن تفاصيل بعض 

ما جاء بها، كان يسـأل عن أمور ليس لها أي أهمية، وأحسـبه كان يظن أنها ربما تقوده إلى 

ما هو مهم. 

واسـتمر ذلك الاسـتدعاء عدة أيام وبعـد الانتهاء قال لي الضابـط: مبروك عليك 

المعتقل. 

كان قـد مـر على بقائـي في الحجز حوالي عـشرة أيام، بدأت أشـعر بحكـة جلدية، 

وكانت أكثر شـكاو￯ المحتجزين من هذه الحكة (الهـرش)، وكانت هذه الحكة تتركز في 
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أماكـن الصعـق بالكهرباء التي يبـدو أنها تعرضت لالتهاب جلـدي، كانوا يوزعون على 

ا!  ا» يفترض أنه لعلاج هذه الحكة ولكنه لم يكن مجديً المحتجزين «مرهمً

بعد يومين آخرين بدأت أشـعر بزحف الحشرات تحت ملابسي، لم تكن عيني تغفو 

إلا دقائق قليلة في اليوم، شعرت بصداع شديد من أثر قلة النوم.

=EOMNN=éá_‹=ÔÎ‹˙ãˇ^=Óà•^=Ô’gèF=EOMNOLOLNO=Ï‹˙ãˇ^=á^ÈwŸÿ=fiŸåª^=_‡`=Ô’gèF
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سجن القلعة أخطر المعتقلات المصرية

ويعتـبر سـجن قلعة صـلاح الديـن في القاهرة أحد أشـهر السـجون المصرية التي 

خصصـت للقضايا السياسـية والتعذيب، ما قبل ثورة يوليـو ١٩٥٢ وما بعدها ويحتوي 

السجن على ٤٢ زنزانة مقسمة على قطاعين أحدهما شرقي والآخر غربي، إضافة إلى ثماني 

«غرف تعذيب» أشـهرها غرفة الفرن أو «الشـواية» بالناحية الشرقية منه.سبب تسميتها 

بهذا الاسم يرجع لتجهيزها أوائل الستينيات بنظام غاز￯ يجعل جدرانها ساخنة باشتعال 

مواسير مخصوصة، وفي ذلك الوقت كان يتم إدخال المعتقلين «٥ أفراد» وإشعال المواسير 

ومع الوقت تؤثر حرارة الجدران على أجسـادهم في وسيلة لإجبارهم على الاعتراف، أو 

الإدلاء بأوصاف وأسماء زملائهم. 

وفي الناحية الغربية للسـجن تقع غرفة التعليق وهي نفسـها الغرفة التي تم تعذيب 

الرئيـس السـابق السـادات فيهـا بعـد فصله مـن الجيش المـصري في العـصر الملكي بعد 

اتهامـه بمقتل «أمين عثمان» القضيـة المعروفة قبل قيام ثورة يوليو ١٩٥٢.كما توجد غرفة 

«الحلقات» والتي صممها الفرنسـى «لوميان» في عهـد الملك فؤاد عام ١٩٣٢ على غرار 

غرفة شـبيهة بسجن الباسـتيل الفرنسى الشهير المسـماة بغرفة «نزع الاعتراف» وفيها يتم 

تعليـق السـجين من قدميه بسـقفها مع تدويره بسرعـة لدقائق ما يصيب أجهزة جسـمه 

بالاضطراب، وهي نفسـها الغرفة التي يقال إن عبدالنـاصر أعطى أوامره بعدم تعريض 

الكاتـب الراحـل مصطفى أمين لها بعد سـجنه في قضيـة التخابر المعروفة بعـد قيام ثورة 

يوليـو.وفي الغرفة نفسـها - كما يقال - تم تعذيب الشـيخ كشـك إمـام جامع عين الحياة 

الـذي اعتبره الرئيـس الراحل أنور السـادات أحد أشرس المعارضين لسياسـته بعد عام 

 .١٩٧٣
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أشهر المعتقلين.. 

تم سجن شيخ الإسلام ابن تيمية سبع مرات منهم ثلاث في مصر، الأولى بالقلعة، 

ولمدة قليلة، أسبوعين من ٧٠٧/١٠/٣هـ إلى ٧٠٧/١٠/١٨هـ، وسببها أنه ألف كتابا 

في الاسـتغاثة، المعروف بالرد على البكري، لهذا اسـتعد￯ عليه الصوفية بالقاهرة، فكون 

لـه مجلـس، فمنهم من برأه ومنهم مـن أدانه. والثانية بمصر كذلك، في قاعة «الترسـيم»، 

لمدة شـهرين أو تزيد، من آخر شهر شوال ٧٠٧هـ، إلى أول سنة ٧٠٨هـ..والثالثة كانت 

مـن يـوم ٧٠٩/٣/١هـ إلى ١٠/٨/ ٧٠٩هـ، لمدة سـبعة شـهور، وخلالها وضع كتاب 

د بالقتل، فقيل له في ذلك،  (السياسـة الشرعيـة)، ولقد عزموا أن ينفوه إلى قبرص، وهـدِّ

فقال مقالته المشهورة، وكلمته المشكورة: «إن قتلت كانت لي شهادة، وإن نفوني كانت لي 

ا،  هجرة، ولو نفوني إلى قبرص دعوتُ أهلها إلى االله فأجابونى، وإن حبسوني كان لي معبدً

وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف»، فيئسوا منه وانصرفوا. 

ـا الرئيـس السـابق محمد أنـور السـادات، تقـول رقية  ودخـل سـجن القلعـة أيضً

السـادات: كنت في سـن السادسـة عندما اعتقل والدي في معتقل أرميدان بسجن القلعة 

في قضيـة مقتل أمين عثمان، وقتها قال لي أحد أقاربي إن والدك مسـجون، فأخذت أبكي 

بكاء شديدا حتى زرته في سجنه، وعندما وجدت التعذيب يطول كافة المساجين أصابني 

الرعـب، فطمأننـي الضابـط صلاح ذو الفقار وقتهـا، وقال لي إن والـدي لا يعذب مثل 

ا تم اعتقال فتحي الشـقاقي مؤسـس وأمين عام  باقي المسـاجين، وفي سـجن القلعة أيضً

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتقل بسبب تأليفه كتاب (الخميني الحل الإسلامي 

والبديل) وكان وفتئذ يدرس الطب في مصر - ثم أعيد اعتقاله في ١٩٧٩/٧/٢٠ بسجن 

القلعة لمدة أربعة أشهر وبعد الإفراج عنه غادر مصر إلى فلسطين في ١٩٨١/١١/١. 
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ومن الإسـلامين شـكر￯ مصطفى أمير تنظيم التكفير والهجـرة ومجموعته وعبود 

 ￯الزمر قائد تنظيم الجهاد قاتل الرئيس السـادات عـام ١٩٨١ ومجموعته أيمن الظواهر

ومنتصر الزيات كانوا بغرفة واحدة… وآخرون والشيخ عمر عبدالرحمن اعتقل أول مرة 

عام ١٩٧٠ لأنه رفض صلاة الجنازة على عبدالناصر والشـيخ عبدالحميد كشـك ١٩٦٦ 

وأحمـد رائـف صاحب كتاب البوابة السـوداء ١٩٦٦ وخالد الزعفـراني ١٩٧٣ والمئات 

وربما الآلاف غيرهم من كل ألوان الطيف السياسي ومن ليس لهم أي لون سياسي. 

ا الرائد  وكان المسـئول عن سـجن القلعة العقيد حسن أبوباشـا وكان يعاونه أحيانً

فـؤاد عـلام والنقيـب رؤوف خـيرت والرائد أحمد راسـخ والنقيب محمد تـرك وغيرهم 

ومعظم المعتلقين الذي سـبق ذكرهم مروا على أغلب السـجون المصرية، فسـجن القلعة 

ا في  خصـص للاسـتجواب والتعذيب أو الاعتقال لفترة قصـيرة - كان يحدث ذلك أيضً

السـجن الحربي -ينتقل بعدها المعتقل إلى أحد المقرات الدائمة أبو زعبل- طرة - الفيوم 

-الواحات

EÔ‡^ä‡â=`Èã`=‚‹=ÔŸvá=hÎk‘=‚‹=WáÑîª^F
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نظرة على أشهر السجون المصرية

أولاً- سجـن الفيوم 

راعـت وزارة الداخليـة في اختيـار موقـع بنـاء سـجن الفيـوم وطريقـة تصميمـه 

الاعتبـارات الأمنية المتعلقة بمنع هـروب النزلاء والمعتقلين وأشـعارهم بالعزلة والنفي 

ا الاحتياجات الصحية والاجتماعية والنفسـية  القسري عن العالم الخارجي وتجاهلت تمامً

للسـجناء والمعتقلـين حيث يقع السـجن في منطقـة (دمو) في مكان صحـراوي يبعد عن 

العمران ويبعد عن مدينة الفيوم بنحو ٢٠كم من طريق الفيوم بني سويف وتبعد الفيوم 

عـن القاهرة بمسـافة ٩٠ كم وقـد افتتح هذا السـجن في ١٧ مايـو ١٩٩٥ ونقل النزلاء 

إليه من سـجن اسـتقبال طرة على دفعات كل دفعة منها نحو ٥٠٠ معتقل وأضيف إليهم 

٢٠٠٠ معتقـل تم نقلهم من سـجون أخـر￯ وبلغ إجمالي العدد الحـالي للمعتقلين داخل 

السـجن حوالي ٤٠٠٠ معتقل، وتقوم إدارة السـجن بتوزيع النزلاء على العنابر حسـب 

أقاليمهم ويضم السجن ١٢ عنبرا، ٩ عنابر منها للسياسيين، وعنبرين للجنائيين، وعنبر 

آخـر للتأديب، وتمتد جميعها على مسـافة ١٠٠٠×٥٠٠ مت ويضـم كل عنبر ثماني عشرة 

.H زنزانة وملحق به حمامان، وتأخذ زنازين العنبر شكل حرف

ويوجـد بالسـجن مكان مخصـص للتريض عبارة عـن قطعة أرض خرسـانية تمتد 

بطـول خمـس زنازين وعرضها ٦ أمتار، ومحاطة بأسـوار ويعلوها سـلك شـبكي ويضم 

عنبر التأديب يتكون من خمس عشرة زنزانة فردية والزنزانة مساحتها من ٤×٦ متر طولا 

وعرضا وارتفاعها ٤ متر وجدران الزنزانة من الخرسانة المسلحة وكذلك الأرضية، وبكل 

زنزانة خمسـة شبابيك مساحة كل منها ٦٠سـم ×٤٠سم وارتفاعها عن أرض الزنزانة ٣ 

أمتار، وشبابيك الزنزانة لا تسمح بدخول أشعة الشمس أو الهواء النقي حيث تطل على 

المناور الداخلية التي تحتوي على مواسير الصرف الصحي. 
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ثانيًا- سجـن استقبال طرة:

ويقع في منطقة سـجون طرة، ويوجد بالسـجن ٣ عنابر أ، ب، ج، إضافة إلى عنبر 
التأديـب بهم ما يزيد على ١٦٠٠ معتقل والعنبرين الأولين عنابر متعددة الطوابق ويضم 
الزنازيـن الفرديـة في الدور الأول والجماعيـة في باقي الأدوار، ويتكـون عنبر ج من دور 
واحـد مبنى بالخرسـانة المسـلحة، وعديم التهويـة وهو عنبر حديث البناء وسـمي بعنبر 

شديد الحراسة. 

ثالثًا- مستشفى ليمان طرة:

تقع مستشفى ليمان طرة داخل ليمان طرة وهي عبارة عن عنبر منفصل مساحته ٣٠م 
×٢٠م وينقسـم العنـبر إلى دوريـن منفصلين، يخصص الدور الأول للسـجناء الجنائيين، 
والدور الثاني فمخصص للسـجناء السياسيين، وبداخل عنبر المستشفى يوجد دورة مياه 

بها قاعدة بلدي والأخر￯ إفرنجي وحوض مياه. 

رابعًا- سجـن دمنهور:

نقطة فاصلة لا تخطئها أعين السـكان والمسـافرين على طريق القاهرة الإسـكندرية 
ا أساسـيpا من تاريخ مـصر عبر قرن كامل منذ إنشـاء  الزراعـي. المـكان كتب بالـدم جزءً
السـجن في ١٩٠٨ على مسـاحة عشرة أفدنة أهداها الخديو عباس حلمي لرئيس وزرائه 
الجديد. فصاحب القرار بطرس باشـا غالي أحد أشـهر رموز فترة الاستعمار الإنجليزي. 
الباشـا الذي بدأ وزارته بإنشاء سجن دمنهور ونفسـه الباشا الذي تلقى عدة رصاصات 
مزقت رقبته على يد إبراهيم الورداني أحد رجال المقاومة الوطنية في ١٩١٠/٢/٢٠ يقع 
سـجن دمنهور حاليًا على بعد ١٦٥كم من القاهرة و٤٥ كم من الإسـكندرية مكونًا من 
ا خصصت الداخلية ٥ منها للسياسـيين و٣ للجنائيين وأفرغ عنبران في مؤخرة  ١٢ عنبرً
السـجن للنسـاء وآخر للتأديب احتو￯ على زنازين انفرادية متقابلـة. ويحيط بالمكان من 
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الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثقة ويرتفع لـ ٦ أمتار. يليه من الداخل على 

مسافة ١٠ أمتار سور داخلي مكهرب ومزود بالأسلاك الشائكة بارتفاع ٥ أمتار. 

لا يختلف سـجن دمنهور عن أي سـجن تقليدي في مصر سو￯ في نوعية المعتقلين. 

فالسـجن منـذ نشـأته لم يقتـصر عـلى الجنائيـين وحدهـم. فـكان إحد￯ محطـات تجميع 

الشـيوعيين عام ١٩٥١ و١٩٥٩ على التوالي ونقلهم لسـجون أكثر شراسـة وحرفية مثل 

ا اسـتعملت الداخلية سـجن دمنهور كمحطة لتجميع  أبـو زعبل وطرة والواحات. أيضً

معتقـلي الإخـوان عام ١٩٥٤. فمنـه بدأ الإخوان والشـيوعيون أطول رحلـة اعتقال في 

تاريخ كل منهما. 

خامسًا- سجن أبي زعبل الصناعي (شديد الحراسة):

يقع سجن أبي زعبل الصناعي في منطقة سجون أبي زعبل والمرج والتي تقع خارج 

محافظة القاهرة ضمن الكردون المحدد داخل محافظة القليوبية وتبعد منطقة السجون عن 

القاهرة بحوالي ٣٠ كم تقريبًا ويمكن الوصول إليها عبر طريق مصر إسـماعيلية الزراعي 

(طريق المعاهدة)، أو طريق بلبيس الشرقية المطل على ترعة الإسماعيلية على يسار الطريق 

في حالـة الذهاب إلى الإسـماعيلية ويقـع على الطريق مباشرة البوابة الرئيسـية للسـجن، 

وتعتبر هي المدخل الرئيسي لمنطقة سـجون أبي زعبل والمرج وبعد العبور منها يتم السـير 

لمسـافة حوالي ٥٠٠ متر، بعدها يقع السـجن في نهاية السجون على اليسار. ويعتبر سجن 

أبي زعبل الصناعي من السجون المنشأة حديثًا إذ أنشئ في أوائل عام ١٩٩٦ ويوجد على 

نفـس الطريق سـجن ليمان أبي زعبـل وبعدها على اليسـار وحدة تأمين منطقة السـجون 

وتتضمـن قـوات الشرطة والأمـن المركزي ويواجه سـجن أبي زعبل الصناعي السـجن 

القديم الذي تقوم حاليًا مصلحة السجون بترميمه. 
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سادسًا- ليمان أبي زعبل:

يقـع ليـمان أبي زعبل في منطقة سـجون أبي زعبـل وهو من السـجون المغلقة حيث 

منعـت عنه الزيـارة منذ حوالي أربع سـنوات، ومعظم نزلاء ليـمان أبي زعبل من المنتمين 

للجماعـات الإسـلامية المتطرفـة، ويضـم الليمان حـوالي ١٦٠ سـجينًا مـن بينهم بعض 

المحكوم عليهم بالسـجن من ٣-٥ سنوات في قضية (طلائع الفتح) والقضية رقم ٢٣٥ 

ا بعض المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة ١٥، ٢٥ سنة  أمن دولة عليا، كما يضم أيضً

في قضية السياحة. 

ا أودع الليـمان بعض المحكـوم عليهم في قضية تنظيم (كرداسـة) إضافة إلى  وأخـيرً

بعض المعتقلين القياديين للجماعات الإسلامية. 

ًـا- سجـن وادي النطرون (١): سابع

يقـع سـجن وادي النطـرون (١) في الكيلـو ٩٢ مسـافة طريـق مـصر إسـكندرية 

الصحراوي، ويبعد عن الطريق العمومي ٥٠٠م وانتهى بناء السجن في سبتمبر ١٩٩٤، 

ونقل إليه المعتقلين من سجن استقبال طرة وأبي زعبل الصناعي، وبلغ إجمالي العدد الحالي 

للمعتقلين حوالي ١٦٢٠ معتقل. 

ويضم السـجن ٥٤ زنزانة مقسـمة على ثلاثة عنابر جميعها للمعتقلين السياسـيين، 

ويشـمل كل عنـبر ثمانية عشر زنزانة وملحق بـه اثنين حمام، وتأخذ زنازين العنبر شـكل 

حرف H ويوجد بالسـجن مكان مخصص للتريض تمتد بطول خمس زنازين وعرضها ٦ 

أمتار ومحاطة بأسوار، كما يوجد بالسجن زنازين فردية للإيراد (التأديب) وتوجد في عنبر 

١، ٢، زنزانة مساحتها ٤×٦ متر وارتفاعها ٤ متر وجدران الزنزانة من الخرسانة المسلحة 

التي يصل سمكها إلى أكثر من ٣٠ سم وكذلك الأرضية وبكل زنزانة ٣ فتحات واحدة 

أعلى باب الزنزانة ويبلغ مساحتها ٢٥٠سم ×٢٠ سم ويتخللها أسياخ حديدية وأسلاك 
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شـبكية شديدة الضيق، ويقع في مقابل تلك الفتحة فتحتين متجاورتين مساحة كل منهما 

١٠٠ سم× ٢٠ سم وارتفاعها عن باب الزنزانة يبلغ ٣ متر وهاتين الفتحتين لا تسمحان 

بدخول أشـعة الشـمس والهواء النقـي حيث تطلان على زنزانة أخـر￯ تقع خلفهما، وتم 

إنشـاء الفتحتـين الأخيرتـين في مايو ١٩٩٦ عقـب إصابة العديد مـن المعتقلين بأمراض 

صدرية وضيق في التنفس. 

ثامنًا- سجـن وادي النطرون (٢):

يقـع في الكيلـو ٩٧ طريـق مصر الإسـكندرية الصحـراوي، بعد مدينة السـادات 

بحوالي ٥ كم تقريبًا وتقع البوابة الرئيسـية للسـجن على مسـاحة ٥٠ متر من الطريق على 

ناحيـة اليمين باتجاه الإسـكندرية، ويحيط بالسـجن سـور خرسـاني ارتفاعه سـبعة أمتار 

ويمتد لمسـافة ٥٠٠ وبعرض ٣٠٠ متر، ويتكون السـجن من سـبعة عنابـر فيها ٤ عنابر 

مخصصة للسـجناء والمعتقلين السياسيين والثلاثة الآخرين للجنائيين الذين يبلغ عددهم 

١١٠٠ سجين جنائي. 

وينقسـم العنـبر إلى قسـمين (أ، ب) يضـم كل منهـما ٩ زنازين ملحق بـكل زنزانة 

دورة مياه، ولا يوجد بالعنابر غرف للتأديب باسـتثناء عنبر رقم (٧) الذي يضم زنازين 

التأديب للسياسيين مع الجنائيين ويبلغ العدد إجمالي للسجناء والمعتقلين السياسيين داخل 

سجن وادي النطرون ٢ نحو ١٤٠٠ معتقل موزعين على ٧٢ زنزانة. 

تاسعًا- سجـن الوادي الجديد:

يقـع السـجن في مدينة الخارجة محافظـة الوادي الجديد ويبعد عـن القاهرة بمقدار 

٦٣٠كم، تم افتتاح سـجن الـوادي الجديد في مصر ١٩٩٥/٢/٥، يضم السـجن ٢١٦ 

زنزانة مقسمة على اثنا عشر عنبرا منها أحد عشر عنبر للمعتقلين السياسيين وعنبر واحد 

للسـجناء الجنائيين، ويضم كل عنبر ثماني عشرة زنزانة تأخذ شـكل حرف H، ولا تزيد 
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مسـاحة الزنزانة الواحدة على (٤×٦م) بارتفاع ٤ أمتار، وجدران الزنزانة من الخرسـانة 
المسـلحة وكذلك الأرضية والسـقف وبكل زنزانة دورة مياه غير مسورة مساحتها متر × 
متر كما أن بكل زنزانة خمسـة شـبابيك مسـاحة كل منها (٦٠ ×٤٠ سـم) وارتفاعها عن 
أرض الزنزانة ٣ أمتار، وشبابيك الزنزانة لا تسمح بدخول أشعة الشمس أو الهواء النقي 
لأنهـا تطل عـلى المناور الداخليـة التي تحتوي على مواسـير الصرف الصحـي، ويتكدس 

. داخل كل زنزانة ما بين ٢٠ إلى ٢٥ معتقلاً

قبر ميري لـ ٤٠٠٠ معتقل:

عـلى حافة الدلتـا وبداية صحـراء مصر الغربية، قـررت وزارة الداخليـة بناء أحد 
ـا إلى محافظة الجيزة وتبعد ٤٥  iسـجونها النموذجية قريبًا من قريـة القطا التي تنتمي إداري
ا على بناء  ا عـن القاهرة. لم يكن قـرار الوزارة الـذي صدر عام ١٩٩٢ مقتـصرً كيلـو مترً
سـجن القطـا بل كانت خطـة الداخلية في ذلـك الوقت تحت قيادة حسـن الألفي تقضي 
ببناء عشرة سجون «نموذجية» بتكلفة نصف مليار جنيه. فبدأت بالقطا وانتهت بسجون 

الوادي الجديد والفيوم وسلسلة وادي النطرون. 

بين الوزير والمساعد.. حرب السجون:

بدأت نظرة الداخلية للمعتقلات والسجون تتغير في أعقاب حوادث التمرد العنيفة 
التـي قادتهـا الجماعة الإسـلامية والجهاد داخل السـجون في الصعيـد والقاهرة. ووصل 
الأمـر في بعض المرات لاحتجاز قوة السـجن بالكامل داخل الزنازيـن وتهديد الداخلية 
بالثأر. كانت هذه السلسلة الطويلة من الحوادث العنيفة قد أثرت في قمة الجهاز الشرطي 
بالكامـل. في نفـس الوقت كانـت الداخليـة ومنذ منتصـف الثمانينيات بتمويل رسـمي 
مـن ميزانية الوزارة قد بـدأت في إيفاد ضباط وخبراء للتـدرب في الولايات المتحدة على 
فنـون إدارة المعتقلات السياسـية. جاء توقيت عودة «الخبراء الأمنيـين» كما أطلق عليهم 
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ا في طريقة عمل الداخلية خاصة وسط الصدامات العنيفة بين الشرطة  ا كبيرً ليوافق تغييرً
والجماعات المسلحة. 

قدمـت مجموعة الخبراء الأمنيين توصيات لاقت قبولا فوريـا من الوزارة. فبدأت 
ا عن العالم  خطة إنشاء السجون شديدة الحراسة علي شكل حصون متطورة ومعزولة تمامً
الخارجي. فنشـأ سجن القطا بميزانية ١٨ مليون جنيه في البداية رفعها وزير الداخلية إلى 
٢٤ مليـون جنيـه لينافس أحد مسـاعديه البارزين- حبيب العـادلي وقتها- حيث بدأت 
تتردد في كواليس الوزراة أنباء عن الصراع الدائر بين العادلي ومعه مجموعة الخبراء الجدد 
مـن ناحية والألفي ومعه حرس الوزارة القديم من جهة أخر￯. ففي الوقت الذي انفرد 
ا وبتطمينات من جهات سيادية بعملية إنشاء سجن الفيوم العام- معتقل  فيه العادلي تمامً
دمو- وأحاطه بهالة من السرية والتشـدد جـاءت فرصة الألفي ليثبت للقيادات أنه ليس 
أقل طموحا من مساعده لشئون أمن الدولة. فوقع الإختيار المتعجل علي منطقة القطا في 
صحراء القطا لينشـأ بها سجن القطا شـديد الحراسة الذي طالما اعتبره الألفي «رد اعتبار 
عمليًا» على نفوذ العادلي المتنامي. وبعكس العادلي الذي قصر خطط البناء علي درج مكتبه 
ومجموعة ضيقة من المسـاعدين والمهندسـين العسـكريين. كان الألفي يتفاخر باستمرار 
بتصاميـم حصنه القـادم في صحراء القطا. فتعاونت الداخلية مـع المقاولون العرب لبناء 
تحفة الألفي شـديدة الحراسة. فتم بناء السجن علي شكل أربعة عنابر تتسع لأربعة آلاف 
سـجين. بحيث يفصل كل عنبر عن الآخر مسـاحة تصل لــ٥٠٠ متر كما يحاط كل عنبر 

ا.  yا تام بسور ضخم والعديد من قوات الحراسة المسلحة تسليحً

كانت فكرة الألفي عن السجن المثالي أن يكون مقبرة حقيقية للمعتقلين خاصة ممن 
حاولوا اغتياله شخصيا عدة مرات. كانت أوامر الوزير السابق صريحة في هذا المجال فتم 
توزيع نشرة على جميع المهندسـين تقضي بتعديل تصاميم السجن المرسلة للوزارة. بحيث 
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لا يترك شباك واحد ولا منفذ للتهوية. وحين احتار المهندسون في تنفيذ هذا الأمر خاصة 
وأن موقع السـجن الصحراوي وبهكذا تصميم سـيحوله لقبر جماعي.قام الألفي بزيارة 
مفاجئـة لموقـع البناء مصطحبا معه أحـد مهندسي الوزارة برتبة عميـد وعددا ضخما من 

الجنود الأمر الذي نجح في إرغام الجميع على تنفيذ الأوامر دون مناقشة. 

حين بدأ السـجن في التكامل كانت عين الألفي مفتوحة على سـجن الفيوم يقتبس 
ا. فأصدر  ا وتشددً بعض أفكار العادلي ويحاول تطويرها ليبدو كرجل الداخلية الأكثر حزمً
أوامـره المباشرة مـرة أخر￯ بإزالة أبـواب العنابـر وتحصينها ببوابـات مصفحة وكذلك 
مكاتب الضباط وإدارة السجن والمستشفى الوليد. رفضت شركة المقاولون العرب هذه 
المـرة تنفيـذ الأمر واحتجت بالتكلفـة. فقرر الألفي زيادة ميزانية السـجن من ١٨ مليونا 
ا لمندوب الشركة أن ميزانية السـجن مفتوحة المهم أن يخرج بأسرع  إلى ٢٤ مليونًا موضحً
وقت وأكبر قدر من الاحتياطات الأمنية. وتنفيذا للأوامر الرسـمية ومع ضخ ٦ ملايين 
جديـدة في ميزانيـة المشروع بدأت الشركـة في هدم ما قد تم بناؤه بالفعـل ليعاد البناء من 
ا عن كل ما يحيط بها  جديد حسـب تقلبات الألفي. فظهرت العنابر الأربعـة معزولة تمامً
من مباني الإدارة والسـكن الخاص بالضباط والمستشـفى. من ناحية أخر￯ كانت العنابر 
مقسمة من الداخل إلى ٧ زنازين تتسع كل زنزانة لحوالي ١٢ فردا متلاصقين كيفما اتفق. 

كما تعددت طوابق العنبر الواحد حتى وصلت لثلاثة طوابق معزولة بأبواب مصفحة. 

في عـام ١٩٩٥ تـم افتتاح سـجن القطا بحضور حسـن الألفي الـذي حرص على 
متابعـة السـجن يومي�ا بالتليفون. في نفـس الوقت تقريبًا كان افتتاح سـجن دمو بحضور 

العادلي ليخرج صراع الضباط الكبار من كواليس الوزارة إلى دائرة النقاش العام. 

حـاول العادلي إجهاض مشروع الألفي باسـتمرار فرفع مذكـرة بالتكلفة الإجمالية 
للسـجن مقارنة بتكلفة سـجنه الخاص ٩ ملايين جنية. مشـددا على أن تصميم السـجن 
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تغير عدة مرات بأوامر من الوزير. من ناحية أخر￯ كانت القيادة السياسية تراقب صراع 
المسـاعد والوزيـر بمزيج من الفرحة والشـعور بالزهـو. فالجميع يعملـون في آلة القمع 
بدرجـة تنافسـية عاليـة. وإن كان العادلي قد فاز بسـجن الفيـوم كمنجز فـإن الألفي قد 

أضاف لقبضة النظام سجنًا يبدو نموذجيLا كمقبرة. 

«مدفن» القطا العمومي:

بدأت الصراعات تلوح في الأفق خاصة مع افتتاح السجن وبدأ «شحن» المعتقلين 
في قضايا العنف من سجون طرة والقناطر رجال وأسيوط لسجن القطا شديد الحراسة. 
فحسـب بعض نزلاء السـجن كان المعتقلون يتكدسون لأسـابيع كاملة في الزنازين دون 
فتحـات تهوية سـوي ما يتسرب مـن هواء عبر قضبـان بوابة العنبر الرئيـسي. ومع بداية 
اشـتداد حـرارة الجو في يوليو ١٩٩٥ بدأت قوافل المـوتي في الخروج من الزنازين بمعدل 
جثـة يوميLا وعلى مدار عدة أشـهر حسـبما يؤكد مجدي أحمد حسـين- الأمين العام لحزب 
العمل -، أحسـت الداخلية بالخطر خاصة وأن جميع ما يتعلق بالسجن من دفاتر وأسماء 

المسجونين وملفاتهم كانت ترقد في مكتب الألفي. 

ومع زيادة وتيرة القتلي في زنازين القطا حاول الألفي تحسـين الوضع بعض الشيء 
فبدأ العساكر بفتح شباك رئيسي في كل عنبر - العنبر يضم ١٠٠٠ معتقل تقريبًا - بالرغم 
مـن ذلك لم تتوقـف قوافل الموتي. بالإضافة لذلك كانت مستشـفى السـجن تعمل بقوة 
طبيـب واحد وأربعة ممرضـين من أفراد الأمن ولمدة ٣ سـاعات يوميLا فقط وكان الوقت 
الذي يستغرقه نقل معتقل واحد عبر عدة بوابات جديدة ثم تفتيشه قرابة الساعة الكاملة. 
فتـوفي أكثر من معتقل في الطريق إلى المستشـفى ذات الطبيـب الواحد متعدد الأغراض. 
وجـدت حـالات الوفاة داخل سـجن القطا طريقهـا للصحافة وبعـض جمعيات حقوق 
الإنسـان. حيـث بدأت الصحف والنشـطاء الحقوقيـون في إثارة موضـوع القطا كمقبرة 
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جماعية وسط هذا الضجيج الإعلامي والحقوقي جاءت فرصة العادلي حيث قدم مذكرة 

يعترض فيها على موقع السـجن أصلاً باعتباره منطقة غـير آمنة لنقل وترحيل المعتقلين. 

فوجوده في وسـط الصحراء وقريبا من قر￯ القليوبية ومنطقة القناطر - حوالي ٢٠ كم- 

ـا من وجهة نظر العـادلي. فالموقع- على حد تعبير المذكـرة لا يمكن أن  جعـل وضعه قلقً

نتوقـع منـه أكثر من ثلاث إلى خمـس نقاط أمنية مع وجـود إمكانية كبـيرة لمحاصرة هذه 

النقاط وفرار المعتقلين أثناء الذهاب من وإلى سجن القطا. في ذلك الوقت وبينما مذكرات 

العـادلي تتـوالى كان الألفي يحاول تبرير سـجنه المفضل بشـتي الطرق. فبـدأ بتغيير نظام 

العمل داخل السجن وسمح بفتح الزانزين على أن تعطي إدارة المعتقل «فسحة» للنزلاء 

حتى السـاعة الثانية ظهرا خاصة مع ظهور العديد من حالات الكسـاح نتيجة التكدس 

وعدم التعرض لأشـعة الشمس كما انتشرت أمراض الدرن والجرب بين مئات المعتقلين 

 ￯الذين خاضوا سلسلة من الإضرابات للضغط على الداخلية بهدف نقلهم لسجون أخر

ا» في  خارج القطا. جاءت محاولات الألفي لتدعم موقف مسـاعده النشط بوصفه «خبيرً

عموم السـجون المخصصة للسياسيين. فلم يخف بعض المسئولين في الداخلية انتقاداتهم 

للألفي وأسـلوب إدارته للأمن ككل. واضعين القطا كنقطة انطلاق للحديث عن فشل 

التعامل مع ملفات أمنية حساسـة كسياسة المواجهة المفتوحة مع عناصر الجهاد والجماعة 

الإسـلامية وهـو الأمـر الذي أثار قلقـا بالغا انتهي بحفلـة توبيخ على الهـواء مباشرة من 

الرئيس لوزير داخليته عقب حادث الأقصر الشهير. 

من الألفي للعادلي.. كل شيخ وله طريق:

جـاء خروج الألفي من الوزارة ليضع جميع مفاتيـح اللعبة الأمنية في قبضة العادلي 

بـلا منازع. فبدأ بتوزيع المناصب الحساسـة على « مجموعـة أمريكا « كما أطلق عليها وزاد 

 ￯عـدد البعثـات الشرطيـة لأربعة أضعـاف ما كان الحـال عليه من قبل. مـن ناحية أخر

بدأت في الظهور بعض الأقسام المستقلة والتي تعمل تحت مظلة أمن الدولة مثل مكاتب 
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مكافحة نشـاط الإنترنت والمجتمع المدني. في ذلك الوقت كان العادلي حريصا على تغيير 
منظومة السـجون السياسـية في مصر كلها. فجعل مقر إدارة سـجون الوجه القبلي داخل 
تحفته البوليسية في الفيوم. أما بالنسبة لسجن القطا فظل العادلي يعتبره «فألاً سيئًا». فبعد 
توليـه منصـب وزير الداخليـة بدأت مجموعة أمريكا في اسـتخدام سـجن القطا كمعمل 

تجارب للنظرية الأمنية الجديدة والتي تقوم بالأساس على تشويه المعتقل السياسي. 

فبـدأت مكاتب أمـن الدولة في المحافظـات- خاصة في الصعيـد- في تدبير قضايا 
جنائية علي وجه السرعة لأعضاء التنظيمات السياسية بالتوازي مع حملة إعلامية ضخمة 
روجت لصورة السياسي الذي يخرج على القانون العام -لا الطوارئ - في السر. فبدأت 
حمـلات القبـض على عناصر مـن الجماعة الإسـلامية في المنيـا بتهمة تزوير عقـود عمل. 
ورغـم أن ثلاثـة فقط من أصل ٤٠ معتقلاً يعرفون القراءة والكتابة بالكاد- فأغلبهم من 
الفلاحـين- إلا أن قرار الضبط الصادر بتوصية خاصـة من مكتب أمن الدولة أصر علي 

تهمة التزوير وتم ترحيل المجموعة بالكامل لسجن القطا. 

في ذلـك الوقت كانت تقارير حقوق الإنسـان قد نشـطت حول سـجن القطا وما 
ا مفصلاً  يحدث فيه فقد أصدرت منظمة «Article 19» التي شكلت في مطلع الألفية تقريرً
عن السـجون المصرية أفردت فيه لسـجن القطا شـديد الحراسـة وما يـدور بداخله عدة 
صفحـات. حيث اعتبر واضعـو التقرير أن طريقة بناء وتصميم سـجن القطا «تجعل منه 
ا نظاميzا للمحتجزين الجنائيين والسياسيين بما يتعارض مع كافة حقوق الإنسان بشكل  قبرً
صارخ» كما ركز التقرير علي عنابر المحبوسـين احتياطيzا على ذمة قضايا فأكد أن «المعاملة 
التي تتسـم بالعنف الشديد من جانب إدارة السـجن تضع في حسابها موجة الإضرابات 
والأحداث العنيفة التي اسـتمرت لشهور في السجون المصرية كرد طبيعي على التعذيب 
وإهدار حقوق المعتقلين.. كما تخضع إدارة القطا لضغوط نفسـية شديدة فأغلب الضباط 
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الذيـن يعملـون بالمكان خدموا في سـجون أخر￯ شـهدت تمردا اتسـم بالعنـف المتبادل 
بـين المعتقلـين والضباط مما جعلهم يشـعرون باسـتمرار أن وضعهـم كضباط فضلا عن 

ا حقيقيDا من المعتقلين». وجودهم يواجه تهديدً

كان هذا الضغط النفسي هو السـمة الشـائعة في أوسـاط ضباط مصلحة السجون. 
خاصـة مع زيـادة وتـيرة العنف في منتصف التسـعينيات بشـكل مفاجئ فيـما رآه بعض 
ا من «الجلادين». مـن ناحية أخر￯ جاء خـروج الألفي  أعضـاء الجماعات المسـلحة ثـأرً
الراعـي الرسـمي لسـجن القطا وجلـوس العـادلي المعـروف بعداوته الشـديدة لرجال 
الوزير السـابق سـببا آخر في التعامل الحرج مع الوزارة. ورغم أن العادلي خصص سيارة 
ا لنقل المصابين والسـجناء إلا أن إدارة السـجن شـعرت بالخطر  ا مؤخرً إسـعاف وسـائقً
فوجود السـيارة يضع في رقبتهم مسـئولية حياة وموت ٤٠٠٠ سـجين دون سند حقيقي 
مـن مكتب الوزير ومجموعته اسـتغل العـادلي وإدارة مكتبه هـذه الهواجس لدي إدارات 
السـجون التي تباهي بها الألفي وفي مقدمتها سـجن القطا. فعملوا باستمرار على إرسال 
تفتيشـات مفاجئة. وزاد الأمـر تعقيدا أن أصدر العادلي قراره بضرورة تسـكين الضباط 
وأفراد الأمن العاملين ضمن قوة السـجن داخل الأسـوار. فتم بنـاء «ميس» ضباط على 
عجل ملحق بمبنى المستشـفى حيث يظل الضباط وأفراد القوة متواجدين مع السـجناء 
لأسـابيع طويلـة مما كان له أثر مباشر عـلى أداء الإدارة ككل. ففي نفس الوقت الذي بدأ 
فيه ضباط السـجن في حالة من التوتر خشـية تعليق تهم الإهمال برقبتهم جاء رد العادلي 
ليزيد الطين بلة فحدد لمسشـفي السـجن التي لا تحتوي سوي على عيادة واحدة يعمل بها 
طبيب بسـماعة وجهاز ضغط، ٤ ثلاجات لحفظ جثث المسـاجين الموتى بعد سـحبها من 

داخل الزنازين وهنا وصلت الأمور إلى ذروتها. 
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يقول العميد السابق - ع. س - الذي عمل ضمن مباحث سجن القطا منذ إنشائه 
ا.. أنا مش  «لما المسـائل وصلت للتلاجات سـويت معاشي لأن الوضع هناك صعب جد;
عارف مين المعتقل ومين الضابط.. طول الوقت وعين الواحد على التليفون منتظر اتصال 
يقول فيه مصيبة جاية.. وقتها اتفقنا في الإدارة على البحث عن أي «مصدر» داخل الوزارة 
يبلغنـا بالقرارات المنتظرة قبل حدوثها.. وقتهـا كانت تأتي لنا قرارت في منتهى الغرابة.. 
مثلاً بعض السجناء السياسيين كانوا يرحلون لنيابة القناطر مثلاً أو القليوبية ثم يعودون 
كجنائيـين بعد سـاعات ويطلـب منا تغريبهـم في زنازين جنائي.. المشـكلة إنك كضابط 
لابد تنفذ الأوامر حتى لو مش مقتنع.. وبعد شـهرين ثلاثة تلاقي عنبر الجنائي بيكلمك 
» «كوكتيل  عن الإضراب وحقوق الإنسـان والوزارة ما بتحبش تسمع السيرة دي أصلاً

القطا».. صحفيون وبطلجية 

كانـت اسـتراتيجية العـادلي باعتبار سـجن القطا مـن الأماكن غير المرغـوب فيها 
تتغير حسـب الطقس السائد. فرغم أن العرف السائد في السجون المصرية يقضي بتوزيع 
المعتقلين السياسـيين خاصة الصحفيين المحبوسـين في قضايا الـرأي علي معتقلات قريبة 
مثـل مزرعة طـرة. إلا أن القضيـة رقم ٥٢٦٠ لسـنة ١٩٩٩ المرفوعة من وزيـر الزراعة 
الأسـبق «يوسـف والي» ضد صحيفة الشـعب وثلاثة من العاملين بها قد أخذت منحي 
آخر حسب توجيهات العادلي. ففور صدور حكم النقض برفض طعن نقابة الصحفيين 
عـلى قـرار الحبس تم ترحيل كل من مجدي حسـين رئيس تحرير جريدة الشـعب وعصام 
حنفـي رسـام الكاريكاتـير وصلاح بديـوي الصحفي بنفـس الجريدة من مقـر المحكمة 
لسـجن القطا مباشرة جاء هذا الترحيل العنيف كنوع من رد الفعل سـييء السـمعة بين 
أحد أقدم رموز النظام المصري - يوسف والي - وبين الداخلية خاصة وأن القضية كانت 
حديـث الشـارع المصري وقتها فـكان وضع القطا داخل اللعبة السياسـية بمثابة رسـالة 

o b e i k a n d l . c o m



è é ê

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

شـديدة الوضوح من العادلي - الوزير الجديد وقتها- للجميع بأن الأعراف السـائدة في 

اللعبة السياسية اختلفت بوجود وزير حديدي يقمع في صمت. 

يقـول مجدي حسـين لـ«البديل»: «سلسـلة السـجون شـديدة الحراسـة كانت ولا 

تزال هي السـجون الأكثر سـوءا في سلسلة السـجون المصرية.. ودوما كان القطا واسمه 

ومـا يحدث بداخله شـيئًا يفـوق توقعات الجميع حتـى محترفو الاعتقـال» يضيف مجدي 

«وضعونا بالكلابشـات في سيارة ترحيلات عادية وسط حراسة ٨ سيارات أمن مركزي 

وقد علمت فيما بعد أن مدير إدارة السجون قد أتى خصيصا ليشرف على إيداع صحفيين 

في أحد أكثر السـجون المصرية شراسـة.. بعد سـاعتين مـن التخبط بدا أن السـيد اللواء 

وعسـاكره لا يعرفون حتى مكان السـجن فبدأوا يسـألون أولاد الحلال في الشوارع عن 

طريق السـجن..»، «دخلنا القطا وسلمنا الأمانات في غرفة الإيراد وكان الجميع في حالة 

عصبيـة حتـى وهم في مكاتبهـم المصفحة ثم سـاقونا إلى أحد عنابر الجنائـي وبقينا لعدة 

أيام وحدنا.. بعدها جاءوا بثلاثة من المسـاجين الجنائيين بتهم القتل والبلطجة ليصبحوا 

زملاء قروانة واحدة فهددنا بالاعتصام حتى أخبرنا مدير السجن أنها توجهيات وأوامر 

عليا لا تقبل النقاش».

وبالرغـم مـن أن الصحفيـين الثلاثة مدانون عـلى خلفية «جريمة سياسـية» إلا أن 

إدارة السـجن قد عاملتهم بشـكل خاص حسـب التوجيهات. ففي الوقت الذي «منح» 

ا لزيادة كميـة الهواء داخل  العـادلي لزنازيـن تجـار المخـدرات والبلطجية مروحة وشـباكً

العنابر ومنع مسلسل الوفيات المستمرة. كانت زنزانة الصحفيين ممنوعة من هذه الرفاهية 

على الإطلاق. وتكرر سـيناريو الاعتصام والإضراب مرات عديدة حتى وافقت الإدارة 

ا عـلى عقـد صفقة مع المعتقلـين يتم بموجبهـا شراء مروحة على حسـاب المعتقلين  أخـيرً

مقابل الكف عن الإضرابات وإثارة القلق.
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وقـد عـاش الصحفيـون الثلاثة داخل سـجن القطا شـديد الحراسـة عدة شـهور 

حاولوا فيها عقد ندوات مع عدد من الجنائيين وتسـجيل شـكاواهم وتوعيتهم بالوضع 

السائد فنشط الصحفي صلاح بديوي يتحدث وسط سجناء العنبر حول القضايا العامة 

خارج السـجن خاصة وأن أغلبهم كما يقول بديوي لم ير ماهو خارج الأسـوار منذ عقد 

تقريبًا فأغلبهم تم ترحيلهم من سـجون أخر￯ افرغت للسياسـيين. دقت هذه اللقاءات 

الفردية عدة أجراس في الداخلية فبدأت إدارة السجن في تهديد البعض بالتأديب وانتشر 

المخـبرون مـن الجنائيين يحاولـون إيجاد مؤامرة تنويـر وهمية فلم يجدوا وهـو الأمر الذي 

ضاعف من ارتباك الداخلية فجاء قرار نقلهم بشكل فوري من عنابر سجن القطا حيث 

حشروا مع الجنائيين إلى مزرعة طرة حيث يجدون هناك- حسـب تعبير ضباط السجن - 

صحفيين ومعارضين وبتوع سياسة آخرين في انتظارهم بنفس التهم تقريبًا.

EÏ‹˙ãˇ^=á^ÈwŸÿ=fiŸåª^=_‡`=∆–È‹=WáÑîª^F

حالة السجناء داخل السجون والمعتقلات:

أمـا بالنسـبة لحالة السـجناء داخل السـجون والمعتقـلات فهي غاية في السـوء من 

نواحي التغذية والعلاج والصحة العامة. يقوم أحد المعتقلين المودعين بسـجن اسـتقبال 

طرة: نحن نعيش برحمة االله فقط، فقد انتشرت العديد من الأمراض داخل السجن بسبب 

غلقه ومنع الزيارة وعدم تهوية الزنازين وعدم خروجنا للفسـحة. وأشـد هذه الأمراض 

وافتكهـا عـلى الإطلاق مرض الجـرب الذي يصيب الجسـم كله ويصبـح الواحد منا لا 

يسـتطيع أن يتماسـك ويظل يهرش دائماً حتى يصبح الجسـم كله عبارة عـن قطعة اللحم 

الحمـراء. وإذا طلبنـا الكشـف الطبي علينا أن ننتظـر الدور، وعلى رأي المثـل «عقبال ما 

تتكحل العمشـة يكون السـوق خـرب». ولذلك تنتشر الأمراض داخل السـجن، حتى 

بعد الكشف الطبي علينا يكون العلاج عبارة عن بعض حبات البرشام التي لا تمت لنوع 
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ا ولو لمدة خمس دقائق يوميًا حتى نر￯ الشمس أو  المرض بصلة. ولا توجد فسـحة إطلاقً
نستنشق الهواء النقي».

ويعتبر سـجن الوادي الجديد على سـبيل المثال من أكثر الأماكن رداءة حيث يعاني 
أكثر من ٧٠% من نزلاته من مرض الدرن وهي نسبة أكثر من كافية لنشر الميكروب لبقية 
السـجناء الأصحاء. ويقول والد أحد السـجناء هناك. «ابنـي هيموت في الداخل لمرض 
بالدرن والسـكر وهو هزيل وضعيف جد̀ا. ولم يسـتطع محادثتي في آخر مرة وهو بيخاف 

يتكلم عن مرضه. أنا بازوره كل شهر ولم ألحظ تحسنًا في حالته».

ا داخل سـجن الوادي ٢٧ حالـة ربو، ١٤ حالة ضغـط، ١٢ حالة  كـما يوجـد أيضً
بواسـير، ٧ حـالات جرب، ٤ حالات شـلل نصفي من جراء التعذيـب، ٢٠ حالة كلي، 
٧ حـالات قلـب، والقائمة ما تزال طويلة. وفي سـجن الفيوم توجد على الأقل ٥٠ حالة 
درن، وهو مرض منتشر في سجون استقبال طرة ووادي النطرون ١ و٢ وشديد الحراسة 

ودمنهور.

وينتـشر داخـل السـجون المصرية نـوع آخر مـن التعذيب وهـو الحرمـان المتعمد 
مـن مواصلة التعليـم. فلقد وثقت المنظمة المصريـة ٥٣ حالة حرمان مـن التعليم داخل 

السجون.
ENVVU=ç�å»`=ÔÎ‘^3è˘^=m_ã^áÑÿ^=ä‘à‹=WáÑîª^F
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العقرب.. عاصمة السجون الجهنمية

فكرة سلسـلة السجون شديدة الحراسـة اقترحها مجموعة من الضباط بعد عودتهم 

من بعثة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، اسـتغرقت خمس سنوات تدربوا أثناءها 

علي يد خبراء المباحث الفيدرالية، واعتبرتها الداخلية فكرة خلاقة وكافية لسد ما اعتبرته 

عجزا في سياستها مع الجماعات المسلحة بشكل خاص. في عام ١٩٩١ بدأ وزير الداخلية، 

السابق، حسن الألفي ومجموعة من مساعديه، منهم اللواء حبيب العادلي مساعد الوزير 

لشـئون أمـن الدولة وقتهـا، في تجهيز هـذه الأفكار «الأمريـكاني» ووضعها عـلي أولوية 

التنفيذ الفوري. كانت الانطلاقة، في نفس العام، من سجن طرة شديد الحراسة المعروف 

بعد ذلك، بين المعتقلين، بسجن العقرب. 

اسـتغرقت أعمال البناء في «العقرب» عامين، ليتم الانتهاء منه في ١٩٩٣/٥/٣٠، 

ويتكون السجن من ٣٢٠ زنزانة مقسمة علي ٤ عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف H، بكل 

زنزانة لمبة قوتها ١٠٠ وات تتحكم بها تقلبات السياسة العقابية في إدارة السجن، بحيث 

تسـتطيع الإدارة قطع المياة والإضاءة وغلق الشـبابيك حسـب ما تراه مناسبا. من ناحية 

ا على شكل الحرف L بغرض  ا - ١٥ مترً أخر￯ خصص الرسـم الهندسي مساحة ٢٥ مترً

التريـض «أحيانًا»، كما تسـتخدم ٢٠ زنزانـة كعنابر تأديب خاصة بالمعتقلين السياسـيين 

يمنع عنهم فيها الإضاءة وتبادل الحديث. 

فور الانتهاء من بناء السـجن وضعت الداخلية جداول لنقل المعتقلين من سجون 

«ليمان واستقبال طرة وأبو زعبل» إلى السجن الجديد، حتى جمعت الداخلية قرابة ١٥٠٠ 

معتقـل من منطقة طرة القديمة وخارجها، وتم ترحيل الجميع لزنازين شـديد الحراسـة 

الجديـد ليكون يوم دخولهم هو يوم الافتتاح الرسـمي للعقرب بتاريخ ١٩٩٣/٦/٢٦، 
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الذي حضره «العادلي»، مساعد الوزير النشط، الذي حرص علي أن يكون السجن الجديد 

ناجحا من حيث قدرته علي إخفاء المعتقلين، واستنطاقهم بمختلف الطرق. 

EÓà•^=ÔƒÈãÈª^=I_ÍÑÎgÎ’ÍË=F

يقع العقرب، أو طرة شـديد الحراسـة، على بعد ٢ كم من بوابة منطقة سجون طرة 

الرسمية، إلا أن وضعه كسجن شديد الحراسة، وكآخر العنقود في سلسلة طرة الشهيرة، 

جعـل موقعـه، رغم أنـه في مؤخرة السـجون، مميزا فهو محاط بسـور يبلغ ارتفاعه سـبعة 

أمتـار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف 

الحواجز والقضبان الحديدية. 

كل عنبر في شـديد الحراسـة، ينفصل بشـكل كامل عن باقي السـجن بمجرد غلق 

بوابته الخارجية المصفحة فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل عبر الزنازين، كما يفعل 

المسـاجين في السـجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسـانة المسـلحة التي تمنع 

وصول الصوت. 

ا تنتهي  الفسـحة التـي لا تتجاوز المشي علي أرضية أسـمنتية صلبة لمسـافة ٢٥ مـترً

في الثالثـة عـصرا ويتم إغلاق جميع أبـواب الزنازين، لاحظ أن العنابـر مغلقة من البداية 

 . أصلاً

محمـود عـلي العباسي، معتقـل تم الإفراج عنه منذ شـهور، يقول: الفسـحة لم تكن 

للجميع، ٢٠ زنزانة فقط يسـمح لهم بالمشي في الممر الأسـمنتي، وهؤلاء في عنبر واحد، 

وأغلبهم ممن تسـميهم الداخلية «التائبين» الذين وقّعوا على أطنان من الوثائق التي تدين 

العنف منذ أواخر التسعينيات، ومع ذلك لم يروا الشمس حتى الآن، يحكي محمود قصته 

: اعتقلـت في ١٩٩١ مـع مجموعة من الشـباب في منطقة الزاوية الحمـراء، وكانت  قائـلاً

ا  التهمـة الانتـماء لتنظيـم طلائـع الفتح، رغـم أن القضاء برأ سـاحتي، فأنـا لم أكن عضوً
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بالتنظيـم وكل ما هنالك أنني كنت أحضر الصلاة بانتظام داخل «مسـجد القدوس» ولم 
أسـمع اسـم هذا التنظيم، ولا حتى التهمة الموجهة إليَّ إلا بعد ثمانية أشـهر من الاعتقال 

والتعذيب في مقار أمن الدولة. 

من طلائع الفتح إلى الجهاد والجماعة الإسلامية..العقرب لسعته والقبر جمع معتقل 
طرة شـديد الحراسـة، العقرب، مختلف المتهمين بممارسـة العنف السـياسي، فمن طلائع 
الفتح إلى جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية وحتى الخلايا قليلة العدد للسلفية الجهادية، 
وظل التعامل الأمني مع العقرب وطريقة إدارته أشبه ما يكون بسر حربي، فمنذ افتتاحه 
في ١٩٩٣ وحتـى بدايـة الألفية ظل الجميع يتحدثون بحذر عن الضباط العاملين في هذا 
السجن، خاصة أن الداخلية رفضت منذ البداية أن توكل لإدارة الأمن العام أو مصلحة 
السـجون أي مهـام فعلية داخل أسـوار العقرب الـذي تعاقب عليه ضبـاط من القوات 
الخاصة، أشـهرهم على الإطلاق العقيد - وقتهـا - عمر عطوة، ضابط القوات الخاصة، 

بمنطقة سجون طرة الذي ترأس قوة سجن العقرب منذ افتتاحه حتى عام ١٩٩٥. 

يقول أحد المعتقلين السـابقين بالعقرب، طلب عدم ذكر اسـمه: من عادة الداخلية 
أن تبـدأ رحلة اعتقال المواطنين بحفلة اسـتقبال بشـعة، ولأنني كنـت معتقلاً من قبل في 
اسـتقبال طرة وليمان أبو زعبل السـياسي فقد توقعت وجود حفلة اسـتقبال في السـجن 
الجديد «العقرب»، وحدث ما توقعت لكنها كانت أكثر حفلات الاسـتقبال التي مررت 
بها بشـاعة.. تم إنزالنا من سـيارة الترحيلات باسـتخدام الكلاب البوليسـية ثم أجبرونا 
ا لمدة نصف ساعة، ثم جاء بعض أفراد الأمن ونزعوا ملابسنا، القليلة  على الانبطاح أرضً
، وأمرونـا بالمرور بين طابورين من العسـاكر والكلاب، كل عسـكري كان يحمل  أصـلاً
ا، وانهالوا علينا بالضرب لمدة سـاعة ونصف حتى  عصا غليظة أو كابل كهرباء أو جنزيرً

ا.  سقط الجميع منهارً
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بمزيـج مـن الحـزن والغضب يكمـل الرجل كلامـه: أثنـاء حفلة الاسـتقبال التي 

حضرتها في بداية ترحيلي للعقرب حاول بعض المعتقلين القيام مرة أخر￯ بعد أن أنهكهم 

الضرب فطالت مدة الحفلة..الأوامر واضحة، الحفلة تنتهي فقط حين يسقط كل المعتقلين 

أرضا ولا يبدون أي مقاومة، فكنا نستحلف المعتقلين معنا بعدم الوقوف بعد الضرب.. 

لأن الباشا بيحب يشوفنا وإحنا على الأرض. 

العميـد، بعـد الترقيـة، عمر عطوة، لم يكن سـوي نقطة البداية في سلسـلة الضباط 

الذين تعاقبوا على السجن، كما تؤكد تقارير جمعية مساعدة السجناء، فالعقيد الذي خدم 

الداخليـة بإخلاص في «العقرب» تمت ترقيتـه لرتبة عميد ونقله في أواخر ١٩٩٧، عقب 

حدوث تمرد داخل سجن الوادي الجديد - بطن الحوت - كمأمور للسجن وهناك تكرر 

نفس السيناريو بالحرف.

منـذ العـام ٢٠٠٢ بـدأت الداخليـة في «تطعيـم» قـوة السـجن بضباط أمـن دولة 

ومباحـث، بالإضافة لضبـاط القوات الخاصـة والأمن المركزي المتواجديـن علي الدوام 

داخل جميع سـجون شديدة الحراسـة وعلى رأسها العقرب وبطن الحوت والفيوم، فظهر 

لأول مرة ضباط مباحث في إدارة سـجن العقرب في مايو ٢٠٠٢، أما ضباط أمن الدولة 

الذيـن تواجـدوا في السـجن منذ البداية فقد اتسـع نشـاطهم وخصصت لهـم ٦ مكاتب 

تحقيقـات مكيفة بجـوار كل مكتب غرفة فارغة إلا مـن أدوات الصعق الكهربي وبعض 

أدوات التعذيب، حسـب شـهادة المعتقل كريـم محمد التي حصلـت «البديل» عليها من 

أسرته، يقول كريم: انتقلت لسـجن طرة شديد الحراسة - العقرب - في عام ١٩٩٩ بعد 

حصولي علي تذكرة مرضية تم نقلي لمستشفى طرة المركزي لإجراء عملية فتاء غير مرتجع 

في الخصيتـين عانيت منه في سـجون الوادي الجديد والفيوم عـلى التوالي نتيجة التعذيب، 
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بعـد العمليـة والإفاقـة عرفـت من بعض العسـاكر أن خط السـير قد تغـير وأن زنزانتي 

الجديدة في العقرب. 

الحكايات عن التعذيب داخل العقرب تكاد لا تنتهي، رغم أن سـجن طرة شـديد 

الحراسـة (العقرب) ظل ضمن السـجون المغلقة، بمنع الزيارات والأدوية بصورة نهائية 

عن المعتقلين، بقرار من وزير الداخلية حتى العام ٢٠٠٣م.

فقد وصفت جمعية حقوق الإنسان لرعاية السجناء الفترة التي تلت قرار الإغلاق، 

في تقريرها عن حالة السجون المغلقة في مصر ٢٠٠١ بأن العقرب وما يحدث بداخله يعد 

انتقاما غير مبرر، حيث اجتاحت الداخلية نوبة من العنف الشـديد في نهاية التسـعينيات 

ضـد أعضاء التنظيمات المسـلحة المعتقلين في أغلب السـجون المصريـة خاصة العقرب، 

فبـدأت حمـلات التفتيش بشـكل مفاجئ عدة مرات في الشـهر، بعـد أن كانت تمارس ٤ 

مرات في العام، حيث يقف مئات الجنود شـاهرين الأسـلحة في باحة العقرب ويأمرون 

المعتقلـين بالخـروج من الزنازيـن.. فور الخروج تبدأ أبشـع حملة تعذيـب جماعي يقودها 

ضباط أمن الدولة والجنود المسلحون مع الكلاب البوليسية حيث تشمل الحفلة الضرب 

في أماكـن متفرقة وتعريض المعتقلـين لنهش الكلاب المدربة كما يقوم الضباط، خاصة في 

فصل الشتاء، بنزع ملابس المعتقلين بشكل كامل.

EOMNOLNLOR=æÎ®=∆–È‹F

«يضيـف كريـم»: في ذلك الوقـت كنا نناشـد الداخلية الإفراج عـن المعتقلين على 

خلفيـة قضايا طلائع الفتح والجهاد وبعض الجماعات الصغيرة مثل الوعد الحق وغيرهما 

خاصة بعد أن وقعت الغالبية على ما يسـمي بإقرار التوبة منذ ١٩٩٤، ومع ذلك لم تفرج 

الداخليـة سـو￯ عن ١٠ فقط مـن التائبين حتـى ٢٠٠٢ وأغلبهم دارت حوله شـبهات 

العمل مع إدارة السـجون التي وقعوا على الإقرارات فيها.. فور دخولي العقرب، ونظرا 
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لظـروف مـرضي توقعت أن يكون التحقيق الروتيني معي في الزنزانة، حيث لم أكن قادرا 

ا.. لكني فوجئت بأربعة عسـاكر يجبرونني على السير فلما أوضحت لهم  على السـير إطلاقً

عدم قدرتي جروني من كلابش ربطه أحدهم في ساقي اليسري مسافة تزيد على ١٠٠ متر 

حتى أغشي علي ولم أفق إلا على صوت أحد الباشوات يسبني «...».

: من خلال التحقيق وطريقة الأسـئلة عرفت  بعـد فترة صمت يسـتكمل كريم قائـلاً

ـا لا أزال في فـترة النقاهة بعد  أن المحقـق أحـد ضبـاط أمن الدولة فـأشرت إلى كوني مريضً

العملية، وأني أودعت العقرب بعد ٤٨ ساعة فقط من الجراحة، فكان رد فعله أن انهال علي 

بالضرب الشـديد بلا مبرر، ثم سـحبوني إلى غرفة مجاورة لها باب يفتح على مكتب الضابط 

فقـط، وقام بعـض أفراد الأمن بضربي بالعصيـان ثم ربطوا طرف أحد الأسـلاك في منطقة 

حساسـة والآخر في صدري واسـتمرت جلسـة الصعق بالكهرباء لمدة سـاعة تقريبًا فقدت 

خلالها الوعي عدة مرات، وكنت أصرخ فيهم سائلاً عن السبب الذي أعذب من أجله. 

ا، ولم أعرف  حسنية محمد شوقي والدة كريم قالت لنا: ابني اعتقل وعمرة ١٩ عامً

عنه شيئًا سوي من بعض أهالي المعتقلين الذين صادف وجودهم زيارة لذويهم المرضي في 

ا  مستشـفى طرة فأخبرني أحدهم بأن كريم نقل للعقرب، وأنه يخشي على حياته هناك نظرً

لسـمعة السـجن السـيئة، بعدها أصبت بارتفاع مزمن في ضغط الدم ومرضت بالسـكر 

وحتى الآن أتلمس أخباره بالكاد في الزيارات التي غالبًا ما ترفض، وحتى الشهادة التي 

تنشر الآن لأول مرة في الصحف هربت من الداخل بمعجزة. 

١٥٠٠ معتقل بلا قضية وبلا زيارات وبلا أدوية..تعذيب وبس:

الحكايات عن التعذيب داخل العقرب تكاد لا تنتهي، رغم أن سـجن طرة شـديد 

الحراسـة «العقرب» ظل ضمن السـجون المغلقة، بمنع الزيارات والأدوية بصورة نهائية 

عن المعتقلين، بقرار من وزير الداخلية حتى العام ٢٠٠٣.
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فقد وصفت جمعية حقوق الإنسان لرعاية السجناء الفترة التي تلت قرار الإغلاق، 

في تقريرها عن حالة السجون المغلقة في مصر ٢٠٠١ بأن العقرب وما يحدث بداخله يعد 

انتقاما غير مبرر، حيث اجتاحت الداخلية نوبة من العنف الشـديد في نهاية التسـعينيات 

ضـد أعضاء التنظيمات المسـلحة المعتقلين في أغلب السـجون المصريـة خاصة العقرب، 

فبـدأت حمـلات التفتيش بشـكل مفاجئ عدة مرات في الشـهر، بعـد أن كانت تمارس ٤ 

مرات في العام، حيث يقف مئات الجنود شـاهرين الأسـلحة في باحة العقرب ويأمرون 

المعتقلـين بالخـروج من الزنازيـن.. فور الخروج تبدأ أبشـع حملة تعذيـب جماعي يقودها 

ضباط أمن الدولة والجنود المسلحون مع الكلاب البوليسية حيث تشمل الحفلة الضرب 

في أماكـن متفرقة وتعريض المعتقلـين لنهش الكلاب المدربة كما يقوم الضباط، خاصة في 

فصل الشتاء، بنزع ملابس المعتقلين بشكل كامل 

ا أنه وإمعانا في زيادة معاناة السجناء يردد مئات الجنود بصوت  ويذكر التقرير أيضً

ا من تأليف ضباط الداخلية بشكل مكرر:  واحد نشيدً

وسع وسع يا كتكوت خلي القوة الضاربة تفوت.

سني مين سني ايه بسم االله هانقضي عليه.

هانعلمكم حب وطنكم وإزاي طاعة حكامكم.

وبعدها يبدأ الجنود في تدمير المقتنيات الخاصة بالمعتقلين، من أغطية وأطباق، وهي 

المسـتلزمات التي اشـتراها السـجناء بمالهم الخاص حيـث لا تصرف إدارة السـجن منذ 

إنشـائه أي أغطية أو مسـتلزمات للمعتقلـين، رغم أن أغلبهم وقع على ما يسـمى بإقرار 

التوبة منذ سنوات طويلة. 

من ناحية أخر￯ رصد تقرير السجون في مصر، الذي أعدته هيومان رايتس ووتش 

أن ١٥٠٠ معتقل سـياسي من نزلاء العقرب البالغ عددهم - حسـب المنظمة - ١٦٠٠ 
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معتقل حاليا لم تصدر ضدهم أي أحكام قضائية، وأن أغلب القضايا التي رفعت ضدهم 

ا على افتتاح العقرب وخمسة  منذ التسعينيات تم الحكم فيها بالبراءة ورغم مرور ١٥ عامً

أعـوام على فتـح باب الزيارة إلا أنه مازال هناك معتقلون بـلا قضية نجحت الداخلية في 

إخفائهم كل هذه السنوات. 

جمـال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمعتقل السـابق بسـجن مزرعة طرة، 

يقـول: رغـم أنني في المزرعة بعيد بشـكل أو بآخر عما يدور في العقرب إلا أنني شـهدت 

بعضـا من الروايات التي تنتشر داخل منطقة طرة عن بشـاعة ما يحدث في العقرب، مثل 

أحد ضباط السجن، فضل فهمي عدم ذكر اسمه، الذي أخبرني أيام اعتقالي عام ١٩٩٨ 

أن نسبة ١٥% من المعتقلين في شديد الحراسة بطرة قد توفوا نتيجة التعذيب المستمر هناك. 

وعلق الضابط نفسـه أن هذه نسـبة معروفة للداخلية في هذه النوعية من السجون، حيث 

لا رقابة على الإطلاق فهناك - حسب ما سمعت من بعض المعتقلين - مفرمة حقيقية لا 

تبقي من آدمية المعتقل شيئًا، وكل أنواع التعذيب متاحة وكل ضابط وشطارته. 

ويتساءل فهمي: إذا كانت وسيلة الداخلية الوحيدة للتعامل مع شباب صغار سن 

كانوا مشاريع عنف محتملة هي تلك الطريقة الوحشية فهل تنتظر الداخلية والمجتمع ككل 

من هؤلاء أن يتخرجوا في العقرب وغيره من السجون كمواطنين صالحين؟ أم كإرهابيين 

تدفعهم رغبة عميقة ومنطقية في الانتقام؟.. وتظل أسئلة فهمي تنتظر الإجابة.
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